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انَ  2  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
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ل ي هَ  3  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ 
ِ
، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَ   .صلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ـهِ  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ  دٍ  ،اللَّ رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلموَخَيْ

 الُْْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ 

 فيِ النَّارِ.



انَ  4  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 :ُا بعَْد  أمََّ

ٱ ٻ ٻ ﴿ بِ:قُلوُوَمَوَاقعَِهَا فيِ الْ  ،فَقَدْ قَالَ اللهُ تعََالىَ ذَاكرًِا الأوَْطاَنَ 

 .[66]النساء:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ى  ينَ قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ وَالْخُرُوجِ منِْ دِيَارِهِم، وَأَخْبَرَ بَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَسَوَّ

ةَ عَلَى النُّفُوسِ منِْ قَتْلِ النُّ  اقَّ فُوسِ، تَعَالَى أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ عَلَى عِبَادِهِ الْْوََامرَِ الشَّ

يَارِ لَمْ يَفْعَلْهُ إلََِّ الْقَليِلُ منِهُْمْ وَالنَّادِرُ.  وَالْخُرُوجِ منَِ الدِّ

كهَِا: قَالَ تعََالىَ: ياَرَ إلِىَ مُلََّّ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ وَنسََبَ اللهُ الدِّ

 .[40: ج  ]الحَ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

زْقَ، فَإنَِّ وَلَوْ قَنعََ النَّاسُ بأَِرْزَاقهِِمْ قَناَعَتَهُمْ بأَِوْطَ  انهِِمْ، مَا اشْتَكَى عَبْدٌ الرِّ

 النَّاسَ بأَِوْطَانهِِمْ أَقْنعَُ منِهُْمْ بأَِرْزَاقهِِمْ.

  :قَالَتْ  ڤعَائشَِةَ  عَنْ فَ 
ِ
  مَّ هُ اللَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

نَ رَبيِعَةَ، لعَْنْ شَيبَْةَ بْ اِ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ «. ، كَمَا أخَْرَجُوناَ مِنْ دِياَرِناَنَ خَلفَ  نَ رَبيِعَةَ، وَأمَُيَّةَ بْ وَعُتبَْةَ بْ 

 وَمُسْلمٌِ.

وَأَنْ يُبْعِدَ الُلَّه مَنْ أَبْعَدَهُ  ،فَدَعَا أَنْ يُخْرِجَ الُلَّه منِْ رَحْمَتهِِ مَنْ أَخْرَجَهُ منِْ أَرْضِهِ 

 عَنْ وَطَنهِِ.

 ثُمَّ قَ 
ِ
َ  مَّ هُ اللَّ : »صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه ةَ أوَْ أشََدَّ حَبِّبْ إلِيَنْ  .(1)«ا المَدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ

                                                            

 (.1376ومُسْلمِ ) ،(1889أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ ) (1)



ل ي هَ  5  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
مَامُ أَحْمَدُ  ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ فيِ «الْمُسْندَِ »فيِ  وَأَخْرَجَ الِْْ

 بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ «الْمُسْتَدَرَكِ »
ِ
 وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ڤ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

ةَ يَقُولُ:  إنَِّكِ لخََيرُْ أرَْضِ اللهِ، وَأحََبُّ أرَْضِ اللهِ إلِىَ اللهِ  ،وَاللهِ »عَلَى رَاحِلَتهِِ بمَِكَّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«. ، وَلوَْلََ أنَِّي أخُْرجِْتُ مِنكِْ مَا خَرَجْتُ 

حَهُ «. وَأحََبُّ أرَْضِ اللهِ إلِيَّ »وَعِندَْ ابْنِ مَاجَه:   .)*(.(1)الْْلَْبَانيُِّ  صَحَّ

 

                                                            

(، وابْنُ 18716 ،18715(، وأَحْمدُ )3108ماجَه ) (، وَابنُ 3925أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في 4270(، وَالحَاكمُِ )3708حِبَّانٍ )  (.2725) «المشكاة»(، وَصَحَّ

 مَكْتَبَةِ  طَبْعَةُ  - «الِْيمَانِ  منَِ  الِْسْلََميِِّ  الوَطَنِ  حُبُّ : »كتَِابِ  منِْ  ملخصٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْعَةُ   -الفُرْقَانِ   .م2008 الْوُلَى الطَّ



انَ  6  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 ،وَطَنُنَا إسِْلََمِي  

هُ وَالد   عِي  وَحُبُّ  فَاعُ عَنْهُ وَاجِبٌ شََْ

دُ  حُ مُحَمَّ
الِ يخُْ الصَّ فَ الشَّ سْلََّمِ فِي  $صَالِح   بنُْ  وَقَدْ عَرَّ دَارَ الِْْ

ركِ فَقَالَ  رْكِ » :(1)مَعْرِضِ تَعرِيفِهِ لِدَارِ الشِّ ذِي تُقَامُ فيِهِ شَعَائِرُ  بَلَدُ الشِّ هُوَ: الَّ

لََةِ جَمَاعَةً  ،الْكُفْرِ  سْلََمِ كَالْْذََانِ وَالصَّ وَالْعَْيَادِ  ،وَلََ تُقَامُ فيِهِ شَعَائِرُ الِْْ

ليَِخْرُجَ مَا  ؛وَإنَِّمَا قُلْنَا عَلَى وَجْهٍ عَامٍّ شَاملٍِ  ،وَالْجُمُعَةِ عَلَى وَجْهٍ عَامٍّ شَاملٍِ 

عَائِرُ  تُقَامُ  لََةَ جَمَاعَةً وَالْْعَْيَادَ وَالْجُ -فيِهِ هَذِهِ الشَّ  -مُعَةَ يَعْنيِ الْْذََانَ وَالصَّ

يَّاتٌ مُسْلِمَةٌ  عَلَى وَجْهٍ مَحْصُورٍ  تيِ فيِهَا أَقَلِّ ارِ الَّ فَإنَِّهَا لََ تَكُونُ  ،كَبلََِدِ الْكُفَّ

يَّ  ا بلََِدُ بلََِدَ إسِْلََمٍ بمَِا تُقِيمُهُ الْقََلِّ سْلََمِ، أَمَّ اتُ الْمُسْلِمَةُ فيِهَا منِْ شَعَائِرِ الِْْ

عَائِرُ عَلَى وَجْهٍ عَامٍّ شَاملٍِ  تيِ تُقَامُ فيِهَا هَذِهِ الشَّ سْلََمِ فَهِيَ الْبلََِدُ الَّ  «.الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ. ،فَبلََِدُنَا بلََِدٌ إسِْلََميَِّةٌ 
ِ
 وَالْحَمْدُ للَّه

يخُْ الْألَبَْانيُِّ قَالَ ال سْلََمِ فيِ بعَْضِ فُصُولِ الْْمَْرُ كَمَا ذَكَرَهُ شَيخُْ » :(2)$شَّ  الِْْ
                                                            

لَيْمَانِ ) «مَجْمُوعُ فَتَاوَى وَرَسَائلِِ العُثَيْمِينِ  -شرحُ ثَلَثَةِ الْصُولِ » (1) / 6جَمْعُ: فَهْدِ السُّ

130( )25 /391.) 

ةِ منِْ تَسْجِيلََتِ مَكتبَةِ طَيبةَ الِْسْلََميَِّ  ،247شَريط رَقْم  «سِلْسِلَةُ الهُدَى وَالنُّور» (2)

 بعِحمَانَ، الِْمَارات.



ل ي هَ  7  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
انِ، فَإذَِا كَانَ الْغَالبُِ  : أَنَّ الْْرَْضَ لَيْسَتْ (1)فَتَاوِيهِ  كَّ باِلْجُدْرَانِ، وَإنَِّمَا هِيَ باِلسُّ

سْلََ  انِ الْبَلَدِ وَنظَِامهِِمُ الِْْ مُونَ مَ فَهِيَ دَارُ إسِْلََمٍ، وَإنِْ كَانُوا قَدْ يُحْكَ عَلَى سُكَّ

 «.بنِظَِامٍ لَيْسَ إسِْلََميًِّا صِرْفًا أَوْ مَحْضًا

سْتقِْرَارِهَا ؛وَمَا دَامَتْ بلََِدُنَا إسِْلََميَِّةً 
ِ

وَاكتْمِالِ  ،فَيَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَسْعَى لَ

 وَالْحِفَاظِ وَالْبَذْلِ. ،عَايَةِ وَيَجِبُ حِيَاطَتُهَا بالرِّ  ،أَمْنهَِا

يخُْ ابنُْ عُثيَمِْينَ  قَالَ  الحِِينَ »كَمَا فيِ شَرْحِهِ عَلىَ  الشَّ حُبُّ » :(2)«رِياَضِ الصَّ

ذِي هُوَ  ، وَلََ فَرْقَ بَيْنَ وَطَنكَِ الَّ نََّهُ إسِْلََميٌِّ
ِ

الْوَطَنِ إنِْ كَانَ إسِْلََميًِّا فَهَذَا تُحِبُّهُ؛ لْ

هَا أَوْطَانٌ إسِْلََميَِّةٌ يَجِبُ  ،عَنْ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ  الْبَعِيدِ  رَأْسِكَ، وَالوَطَنِ  مَسْقَطُ  كُلُّ

 «.عَلَيْناَ أَنْ نَحْمِيَهَا

عَ عَلَى الْخَيْرِ  نْسَانِ أَنْ يُشَجِّ ، وَعَلَى الِْْ الْوَطَنُ إنِْ كَانَ إسِْلََميًّا يَجِبُ أَنْ يُحَبَّ

سْتقِْرَارِ أَوْضَاعِهِ وَأَهْلهِِ  ،عَلى بَقَائهِِ إسِْلََميًِّاوَ  ،فيِ وَطَنهِِ 
ِ

وَهَذَا هُوَ  ،وَأَنْ يُسْعَى لَ

 الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ الْمُسْلمِِينَ.

وَأَنْ يَتَحَابُّوا لََ  ،أَنْ يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى فَيجَِبُ عَلىَ المُْسْلِمِينَ 

حَتَّى يَسْتَطيِعُوا  ؛وَأَنْ يَأْتَلفُِوا وَلََ يَخْتَلفُِوا ،نْ يَتَناَصَرُوا وَلََ يَتَخَاذَلُواوَأَ  ،يَتَعَادَوْا

 إقَِامَةَ دِينهِِمْ، وَحِفْظَ أَعْرَاضِهِم وَدِيَارِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ.

سْتِ  منَِ  ؛وَالْْغَْرَاضِ الْمَذْمُومَةِ  ،وَلََ بُدَّ منِْ نَفْيِ الْعَصَبيَِّةِ 
ِ

عَلََءِ باِلْجِنسِْ أَوْ الَ

سُ أَحَدًا نْسَانَ عَمَلُهُ  ،الْْرَْضِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإنَِّ الْْرَْضَ لََ تُقَدِّ سُ الِْْ  ،إنَِّمَا يُقَدِّ

                                                            

 (.143/ 27( و)282/ 18) «مَجْمُوع الْفَتَاوَى» (1)

الحِِينَ » (2)  (.66/ 1) «شَرحُ رِياضِ الصَّ



انَ  8  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 تَعَالَى هُوَ التَّقْوَى، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿وَميِزَانُ التَّفْضِيلِ عِندَْ اللَّه

 .[13]الحجرات:  ﴾ڌ ڎ

حْدَاثِ الْفَوْضَى وَمَا أَشَدَّ   !!وَإطِْلََقِ الْغَرَائزِِ منِْ قُيُودِهَا ،جُرْمَ مَنْ يَسْعَى لِِْ

 عَلَيْهِ 
ِ
مُ بنِعِْمَةِ اللَّه ضَاعَةِ مَكَاسِبِ الْْسْلََمِ فيِ بَلَدٍ يُنعََّ وَمَا أَكْبَرَ إثِْمَ مَنْ سَعْيُهُ لِِْ

ينِ منِذُْ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعَةَ عَ  مَانِ بهَِذَا الدِّ  !!شَرَ قَرْنًا منَِ الزَّ

رْعِيِّ للِْْوَْطاَنِ المُْسْلِمَةِ  أَنْ يُحَافَظَ عَلَى أَمْنهَِا  أيَضًْا: وَمِنْ لوََازِمِ الحُْبِّ الشَّ

ضْطرَِابِ وَالْفَسَادِ رَ وَاسْتقِْ 
ِ

 ؛ارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْْسَْبَابَ الْمُفْضِيَةَ إلَِى الْفَوْضَى وَالَ

نْسَانِ.فَالْْمَْ  حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ  نُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْظَمِ منِنَِ الرَّ

سْلََميِِّ  وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ  ،فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ بَلَدِهِ الِْْ

ضْ  دِهِ عَنِ الْفَوْضَى، وَعَنْ وَإبِْعَا سْتقِْرَارِهِ وَأَمْنهِِ، وبُعْدِهِ تَحْصِيلِ اِ 
ِ

رَابِ، وَعَنْ طِ الَ

 وُقُوعِ الْمُشَاغَبَاتِ.

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَمُوتَ دُونَهُ  سْلَميَِّ  ؛عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُحِبَّ بَلَدَهُ الِْْ

 اتَ دُونَ مَالهِِ فَهُو شَهِيدٌ.فَإنَِّ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُو شَهِيدٌ، وَالْْرَْضُ مَالٌ، فَمَنْ مَ 

تيِ لََ يَعْرِفُ أَبْناَؤُهَا قيِمَتَهَا يَنبَْغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُحَافَظَ وَ  مصِْرُ الَّ

مَ باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ  ضْطرَِابَ، وَأَنْ تُنعََّ
ِ

عَلَى وَحْدَتهَِا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْفَوْضَى وَالَ

سْتِ 
ِ

 .)*(قَرَارِ.وَالَ

 

                                                            

صٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  خُطْبَةُ  -« الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ  ملَخَّ

 .م3/7/2015/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  16 الْجُمُعَةِ 



ل ي هَ  9  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 

  حُبُّ الْوَطَنِ مِنْ تَقْوَى الِله 

د شَاكرِ  يخُْ مُحَمَّ لََةُ » :(1)$قَالَ الشَّ  هِيَ الصَّ
ِ
اكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ تَقْوَى اللَّه إيَِّ

 تَدْخُلُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ 
ِ
يَامُ وَنَحْوُهُمَا منَِ الْعِبَادَاتِ فَقَطْ، إنَِّ تَقْوَى اللَّه ، فَاتَّقِ الَلَّه وَالصِّ

طْ فيِهَا.  فيِ عِبَادَةِ مَوْلََكَ، لََ تُفَرِّ

وَاتَّقِ اللهَ فيِ بلَدَِكَ، لََ تخَُنهُْ وَلََ وَاتَّقِ الَلَّه فيِ إخِْوَانكَِ لََ تُؤْذِ أَحَدًا منِهُْم، 

ا تكَِ تسَُلِّطْ عَليَهِْ عَدُوًّ ، وَلََ تَتَخَلَّقْ بسِِوَى ، وَاتَّقِ الَلَّه فيِ نَفْسِكَ وَلََ تُهْمِلْ فيِ صِحَّ

 «.الْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ 

 :َقِ الَله فِِ وَطَنِك  اتَّ

ا، وَلََ تَدْفَعْهُ إلَِى الْفَوْضَى  اتَّقِ الَلَّه في وَطَنكَِ، لََ تَخُنهُْ وَلََ تُسَلِّطْ عَلَيْهِ عَدُوًّ

قَاقِ.  وَالشِّ

 ئنِوُنَ؟!!إنِِّي لَْعَْجَبُ كَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَخُونَ الخَا

 أَيَخُونُ إنِْسَانٌ بلََِدَهُ؟!!

                                                            

ليَِّةُ فيِ الْخَْلََقِ المَرضِيَّةِ  -وَصَايَا الآباءِ للأَبْناَءِ » (1) رُوسُ الْوََّ مَكتَبَةُ  ،20)ص «الدُّ

ياض  -المَعارِفِ   هـ(.1413الرِّ



انَ  10  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 فَكَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ؟!! ،إنِْ خَانَ مَعْنىَ أَنْ يَكُونَ 

جُلِ فَيَظُنُّ أَنَّ وَطَنهَُ قَدْ ضَاقَ بهِِ، وَالْحَقُّ كَمَا قَالَ  وَقَدْ تَضِيقُ أَخْلََقُ الرَّ

اعِرُ القَدِيمُ:  الشَّ

 بأِهَْلِهَكككا لََّد  بكِكك ضَكككاقَتْ  مَكككا وَرَبُّككككَ 

 

 

 

 

جَكككالِ  أخَْكككلَََّ   وَلكَكِككنَّ   (1)تضَِكككيقُ  الرِّ

 

 

 وَحَالُ مَنْ فَارََ  وَطنَهَُ هُوَ:

 شْتهَِاءشَوْقٌ يَخُضُّ دَميِ إلَِيْهِ، كَأَنَّ كُلَّ دَميِ اِ 

 جُوعٌ إلَِيْهِ... كَجُوعِ دَمِ الْغَرِيقِ إلَِى الهَوَاء

 منَِ الظَّلََمِ إلَِى الْوِلََدَه شَوْقُ الْجَنيِنِ إذَِا اشْرَأَبَّ 

 ؟!إنِِّي لْعَْجَبُ كَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَخُونَ الْخَائنِوُنَ 

 أَيَخُونُ إنِْسَانٌ بلََِدَهُ؟!!

 إنِْ خَانَ مَعْنىَ أَنْ يَكُونَ، فَكَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ؟!!

مْسُ أَجْمَلُ فيِ بلََِدِي منِْ سِوَاهَا، وَالظَّلََم  الشَّ

 هُناَكَ أَجْمَلُ، فَهُوَ يَحْتَضِنُ الْكنِاَنَه ،حَتَّى الظَّلََمُ 

                                                            

هْتَمِ بْنِ سُمَيِّ بْنِ سِناَنِ، لعَمْرو بْنِ الَْْ  ،)لعََمْرُكَ مَا ضَاقَتْ بلَِّدَ  بأهَْلِهَا...(البيتُ بلَِفْظِ:  (1)

عَراءِ الخُطَباءِ في الجَاهليةِ وَالْسلَمِ  ، أَحَدُ الشُّ وَكَانَ فيِ وَفْدِ بَنيِ تَمِيمٍ  ،أبو ربعيٍّ التَّمِيمِيُّ

 
ِ
ذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه ليَِّات»انظر:  ،صلى الله عليه وسلمالَّ الشعرُ »و ،(23رقم  ،127)ص «المُفَضَّ

عراءُ   (.301/ 2للتِّبْرِيزِيِّ ) «شرحُ دِيوانِ الحَمَاسَةِ »و ،(118رقم  ،618/ 2) «وَالشُّ



ل ي هَ  11  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
 وَا حَسْرَتَاهُ!! مَتَى أَنَامُ 

 فَأُحِسُّ أَنَّ عَلَى الْوِسَادَه

يْفيِّ طَلًَّ فيِهِ عِطْرُكِ يَا كنِاَنَه؟  !منِْ لَيْلكِِ الصَّ

فَاعُ عَنْ فَ  ضْرَارُ بهِِ.مَا دَامَ الْوَطَنُ إسِْلََميًِّا فَيَجِبُ الدِّ  .)*(هُ، وَيَحْرُمُ الِْْ

 

                                                            

صٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  مَكْتَبَةِ  طَبْعَةُ  - «الِْيمَانِ  منَِ  الِْسْلََميِِّ  الوَطَنِ  حُبُّ : »كتَِابِ  منِْ  مُلَخَّ

بْعَةُ   -الفُرْقَانِ   .م2008 الْوُلَى الطَّ



انَ  12  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

فَاعِ عَنِ الِْْسْلََمِ  ا تَارِيخٌ فِِ الد  ةٌ لَََ  مِصُْْ أُمَّ

ةٌ عَ  ةُ أُمَّ يمَانِ مُناَفحَِةٌ، وَهِيَ للِْقُرْآنِ هَذِهِ الْْمَُّ سْلََمِ مُدَافعَِةٌ، وَعَنِ الِْْ نِ الِْْ

 .حَاملَِةٌ، وَللِْعِلْمِ نَاشِرَةٌ 

ةُ فيِهَا منَِ الْْتَْقِيَاءِ الْْنَْقِيَاءِ الْْخَْفِيَاءِ مَنْ هَذِ   عَالمَِةٌ، هَذِهِ الْْمَُّ
ِ
ةُ باِللَّه هِ الْْمَُّ

يَهَا مَاءِ أَنْ يُنجَِّ سْلََميَِّةَ منِْ كُلِّ  ،يَضْرَعُونَ إلَِى رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ ةَ الِْْ يَ الْْمَُّ وَيُنجَِّ

 خَطَرٍ وَسُوءٍ.

امِ تَحْتَ هَذِهِ ا ا اتَّحَدَ أَبْناَؤهَا مَعَ أَهْلِ الشَّ تيِ لَمَّ اءُ الَّ مَّ خْرَةُ الشَّ ةُ هِيَ الصَّ لْْمَُّ

رِ )قُطُز(، تَمَّ انْحِسَارُ مَوْجَاتِ التَّتَارِ الْهَمَجِ عَلَى صَخْرَتهِِمُ الْقَائمَِةِ  قيَِادَةِ الْمُظَفَّ

ى الُلَّه رَبُّ الْعَا ، الْعَاتيَِةِ، وَنَجَّ دِّ دِّ وَبهَِذَا الصَّ هَا بهَِذَا الرَّ نْسَانيَِّةَ كُلَّ لَمِينَ الْحَضَارَةَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَبهَِذَا الْكفَِاحِ وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، مُناَفحَِةً عَ 
ِ
دَةً مُؤمنِةًَ باِللَّه  نْ خَرَجَتْ جُيُوشُ الْمِصْرِيِّينَ مُوَحِّ

جَْلِ «وَا إسِْلََمَاهُ!» :دِينهِِ الْعَظيِمِ، صَرْخَتُهَا
ِ

، تُناَفحُِ عَنهُْ وَتَمُوتُ دُونَهُ، وتُقَاتلُِ لْ

 .رَفْعِ رَايتهِِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ جَمِيعَ الْمُعْتَدِينَ.
ِ
ةٌ مُجَاهِدَةٌ، تُجَاهِدُ عَنْ دِينِ اللَّه ةُ أُمَّ  هَذِهِ الْْمَُّ



ل ي هَ  13  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
ةُ  لََ تَسْتَحِقُّ منِْ أَبْناَئهَِا أَنْ يَتَصَارَعُوا، وَأَنْ يَتَخَالَفُوا، وَأَنْ يَتَناَبَذُوا،  هَذِهِ الْْمَُّ

حْدَاثِ الْفَوْضَى بَيْنَ جَنبََاتهَِا!!  وَأَنْ يَتَطَاحَنوُا، وَأَنْ يَسْعَوْا لِِْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ  ةُ التَّاجِ عَلَى جَبيِنِ الِْْ تْهُ كَمَا حَمَلَتْ  ،مصِْرُ دُرَّ ، وَأَدَّ
ِ
كتَِابَ اللَّه

 
ِ
، وَكَانَ لَهَا مُشَارَكَةٌ جَيِّدَةٌ فيِ حِفْظِ الْعُلُومِ صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَهُ الُلَّه عَلَى رَسُولِ اللَّه

ا انَحْسَرَتْ شَمْسُ  سْلََميِِّ لَمَّ سْلََميَِّةِ وَفيِ نَشْرِهَا، وَكَانَتْ حَاضِرَةَ الْعَالمِِ الِْْ الِْْ

 .)*(بَغْدَادَ وَدِمَشْقَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ أَشْرَقَتْ فيِ الْقَاهِرَةِ. الْخِلََفَةِ عَنْ 

 

                                                            

صٌ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  صَفَرَ  منِْ  3 الْجُمُعَةُ  - «مصِْرِيِّينَ  عَلَى مصِْرِيِّينَ  وَأُهَيِّجُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُلَخَّ

 .م2011-1-7/ هـ1432



انَ  14  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 َ ةِ ال  صْلَحَةُ العُلْيَا للُِْْمَّ

ةِ منِْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ وَأَفْرَضِ الْفَرَائضِِ،  إنَِّ رِعَايَةَ الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا للِْأمَُّ

قُ للِنَّاسِ مَطَالبَِهُمْ فيِمَا وَالْمَصْلَحَةُ هِيَ تَحْقِيقُ مَ  رْعُ إنَِّمَا يُحَقِّ رْعِ، وَالشَّ طَالبِِ الشَّ

قُ باِلنَّسْلِ، وَمَا  قُ باِلْعَقْلِ، وَمَا يَتَعَلَّ قُ باِلنَّفْسِ، وَمَا يَتَعَلَّ ينِ، وَمَا يَتَعَلَّ قُ باِلدِّ يَتَعَلَّ

قُ باِلْمَالِ.  يَتَعَلَّ

رُورَاتُ الْخَمْ  رَائعَِ، وَأَنْزَلَ الُلَّه وَهِيَ الضَّ جَْلهَِا شَرَعَ الُلَّه الشَّ
ِ

تيِ لْ سُ الَّ

  َبِّ  ؛الْكُتُب لَ شَيْءٍ؛ منِْ تَحْقِيقِ تَوْحِيدِ الرَّ ليَِحْفَظَ عَلَى النَّاسِ دِينهَُمْ أَوَّ

  ِفيِ الْْرَْضِ، بإِخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لدِِينهِِ الْكَرِيمِ وَوَجْهِهِ الْعَظيِم. 

سْلََمِ الْعَظيِمِ وَذَ  دِيدِ الْقَوِيمِ فيِ مَعْرِفَةِ دِينِ الِْْ لكَِ لََ يَكُونُ إلََِّ بهَِذَا النَّظَرِ السَّ

 .صلى الله عليه وسلمكَمَا جَاءَ بهِِ نَبِّيُهُ وَمُصْطَفَاهُ 

 وَمَصَالحُِ شَخْصِيَّة . ،وَوُسْطىَ ،عُليْاَ :-كَمَا هُوَ مَعْلوُم  -وَالمَْصَالحُِ 

ةِ فيِ وُجُودِهَا، وَفيِ  عُليْاَ:المَْصَالحُِ الْ وَ  إنَِّمَا هِيَ فيِ النِّهَايَةِ رَاجِعَةٌ إلَِى الْْمَُّ

قِ هَيْبَتهَِا، وَفيِ اسْتقِْرَارِهَا وَقيَِامهَِا عَلَى  اسْتمِْرَارِهَا، وَفيِ ظَفَرِهَا، وَفيِ تَحَقُّ

ضُ. تيِ لََ تَهْتَزُّ وَلََ تَتَقَوَّ  دَعَائمِِهَا الَّ



ل ي هَ  15  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
ا  ةِ النَّاسِ  المَْصَالحُِ الوُْسْطىَ:وَأمََّ  وَبعُِمُومِ الْْفَْرَادِ. ،فَهِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بعَِامَّ

خْصِيَّةُ: ا المَْصَالحُِ الشَّ فَإنَِّهَا لََ قيِمَةَ لَهَا باِلنَّظَرِ إلَِى الْمَصَالحِِ الْوُسْطَى،  وَأمََّ

ةِ؟! فَكَيْفَ باِلنَّظَرِ إلَِى الْمَصَلْحَةِ الْعُلْيَا  للِْأمَُّ

ةِ *  وْحِيدِ:الْصَْلَحَةُ الْعُلْيَا للُِْْمَّ قُ بِتَحْقِيقِ التَّ  تَتَحَقَّ

قُ بهِِ نَفْيُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ،  قُ بمَِا يَتَحَقَّ ةِ إنَِّمَا تَتَحَقَّ إنَِّ الْمَصْلَحَةَ الْعُلْيَا للِْأمَُّ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿التَّوْحِيدِ  وَنَفْيُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ بتَِحْقِيقِ 

 .[56اف: رَ عْ ]الأَ  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

لََحُ فيِ الْْرَْضِ، وَلََ يَنتَْفِي الْفَسَادُ منِهَْا إلََِّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ  قُ الصَّ فَلََ يَتَحَقَّ

جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه 
ِ

ذِي لْ لُ مَا يَنبَْغِي أَ  فيِهَا، الَّ نْ يُرَاعَى منَِ الْخَلْقَ، فَأَوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  :الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا هُوَ 
ِ
قُ الْمَصْلَحَةُ، وَبهِِ  ؛تَحْقِيقُ دِينِ اللَّه فَبهِِ تَتَحَقَّ

 .)*(تَنتَْفِي الْمَفْسَدَةُ.

حَابَةِ  ةِ: ڤ* مُرَاعَاةُ الصَّ  للِْمَصْلَحَةِ الْعُلْيَا للُِْْمَّ

ا كَانَ عَلَيْهِ أَصْ  وَكَذَلكَِ مَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ منِْ  ،ڤوَ  صلى الله عليه وسلمحَابُ النَّبيِِّ وَممَِّ

ا كَانُوا عَلَيْهِ - أَهْلِ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافِ وَالْغِنىَ فيِ الْعِلْمِ  : أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ -ممَِّ

ةِ عَلَ  مُونَ مَصْلَحَةَ الْْمَُّ ةِ، يُقَدِّ ةِ، لََ الْمَصَالحَِ الْعُلْيَا للِْأُمَّ ى الْمَصْلَحَةِ الْفَرْدِيَّ

ةِ.  يَعْتَبرُِونَهَا وَلََ يُبَالُونَ بهَِا، وَيَنظُْرُونَ إلَِى الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا للِْأمَُّ

                                                            

دُودِ  فئِْرَانُ » هـ1438: الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ال منِْ  1 الْْحََد - «السُّ   شَوَّ
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انَ  16  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

ةُ منِْ نَفْسِهَا باِخْتلََِفهَِا  ةِ عَدُوٌّ مثِْلَ مَا نَالَتِ الْْمَُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَا نَالَ منَِ الْْمَُّ

 وَتَ 
ِ
قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلمدَابُرِ قُلُوبِ أَبْناَئهَِا، وَكَيْفَ لََ يَكُونُ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَرَسُولُ اللَّه

يْطَانِ منِهُْمْ  يطْاَنَ قَدْ أيَسَِ أنَْ يعَْبُدَهُ المُْصَلُّونَ فيِ » :أَنَّ هَذَا هَوُ حَظُّ الشَّ إنَِّ الشَّ

 .(1)«حْريِشِ بيَنْهَُمْ جَزِيرَةِ العَْرَبِ، وَلكَنِْ فيِ التَّ 

ا سَأَلَ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ مَنعََ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ  أَلََّ يَجْعَلَ بَأْسَ  هَذِهِ لَمَّ

ةِ بَيْنهََا، قَالَ:   فَمَنعََنيِهَا، حَتَّى يكَُونَ بعَْضُهُمْ يقَْتلُُ بعَْضًا، وَحَتَّي يسَْبيَِ »الْْمَُّ

 .(2)«بعَْضُهُمْ بعَْضًا

 
ِ
رَ منِْ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه يضَْربُِ  ؛ألَََ لََ ترَْجِعُوا بعَْدِي كُفَّارًا: »صلى الله عليه وسلموَحَذَّ

 .(3)«بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْض  

ذِي لََ يُخْرِجُهُمْ منِْ إِ  ارًا باِلْمَعْنىَ الَّ ا أَنْ يَكُونُوا كُفَّ   مَّ
ِ
، وَإنَِّمَا دِينِ اللَّه

ارَ فيِ إقِْ  بَالهِِمْ عَلَى سَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلمِِينَ وَاسْتبَِاحَةِ أَجْسَادِهِمْ يُشْبهُِونَ الْكُفَّ

رُونَ الْمُسْلمِِينَ تَكْفِيرًا ا أَنْ يَشْتَطَّ منِهُْمْ أَقْوَامٌ يُكَفِّ ثُمَّ يَرْفَعُونَ  ،وَأَرْوَاحِهِمْ، وَإمَِّ

قَابِ. يُوفَ عَلَى الرِّ  السُّ

رًا فيِ كُلِّ صَلََةٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَ  هُ إلَِيْهِمْ مُحَذِّ يُصَلِّي فيِهَا باِلْمُسْلمِِينَ، يَتَوَجَّ

مًا فُوفِ:  ،وَمُنذِْرًا، وَهَادِيًا وَمُعَلِّ سْتوَِاءِ فيِ الصُّ
ِ

ألَََ تصَُفُّونُ كَمَا »يَأْمُرُهُمْ باِلَ

 .(4)«تصَُفُّ المَْلََّئكَِةُ عِندَْ رَبِّهِمْ 
                                                            

 .ڤ: جَابرٍِ يثِ دِ حَ  نْ (، مِ 2812خْرَجَهُ مُسْلمٌِ )أَ  (1)

 .ڤ ثَوْبَانَ : يثِ دِ حَ  نْ (، مِ 2889أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

 .ڤجَرِيرٍ : حَدِيثِ  منِْ  ،(65) وَمُسْلمٌِ  ،وَمَوَاضِعَ ( 121) الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  (3)

 .ڤ سَمُرَةَ  بْنِ  جَابرِِ : يثِ دِ حَ  نْ (، مِ 430أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (4)



ل ي هَ  17  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
سْتوَِاءِ حَتَّى 

ِ
فُّ كَالْقِدْحِ اسْتوَِاءً وَاعْتدَِالًَ، أَبْدَانٌ يَأْمُرُهُمْ باِلَ يَكُونَ الصَّ

ةٌ، وَقُلُوبٌ مُتَحَابَّةٌ مُتَلََحِمَةٌ، مُتَدَاخِلَةٌ مُتَمَازِجَةٌ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، يَرْكَعُ  مُتَرَاصَّ

لََ تخَْتلَِفُوا »تلََِفٍ: وَيَسْجُدُ، وَيَهْبطُِ وَيَصْعَدُ وَرَاءَ إمَِامهِِ بغَِيْرِ خِلََفٍ وَلََ اخْ 

 .(1)«فَتخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 

 
ِ
رُ رَسُولُ اللَّه مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -فَيُحَذِّ اخْتلََِفِ الْْبَْدَانِ فيِ  منَِ  -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

لََةِ، وَيُنبَِّهُ إلَِى أَ  فُوفِ فيِ الصَّ ةِ الصُّ نَّ هَذَا إِ ؛ مْرٍ جَليِلٍ خَطيِرٍ فيِ أَثَرِهِ عَلَى الْْمَُّ

خْتِ 
ِ

فُوفِ، وَهُوَ أَمْرٌ مَادِيٌّ مَحْضٌ يُؤَدِّي إلَِى اخْتلََِفٍ الَ سْتوَِاءِ فيِ الصُّ
ِ

لََلَ فيِ الَ

رُ فيِ الْقُلُوبِ   «.لََ تخَْتلَِفُوا فَتخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ » :بَاطنِيٍِّ يُؤَثِّ

حَابَةُ  ةِ، فَلَمْ يَكُنْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يُرَاعُونَ  ،ڤوَالصَّ الْمَصْلَحَةَ الْعُلْيَا للِْأمَُّ

 .حَدُهُمْ دَاعِيَةَ خِلََفٍ وَلََ اخْتلََِفٍ أَ 

كُونَ فيِهَا يَنبَْغِي أَنْ تَسَعَهُمْ، فَإذَِا جَاءَتِ  تيِ يَتَحَرَّ وَكَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمِنطَْقَةَ الَّ

ةِ تَرَكُ   وا خِلََفَاتهِِمْ.الْمَصْلَحَةُ الْعُلْيَا للِْأمَُّ

ذِي شَجَ وَ  قْتتَِالِ بَيْنَ  ،رَ بَيْنَ الْْصَْحَابِ وَنَشِبَ بَيْنهَُمْ الَّ
ِ

وَأَدَّى إلَِى بَعْضِ الَ

كَانَ منِْ وِجْهَةِ نَظَرَيْهِمَا باِجْتهَِادَيْهِمَا، وَمنِهُْمْ  ڤجُندِْ عَليٍّ وَجُندِْ مُعَاوِيَةَ 

حَابَةِ  ڤ-وَمُجْتَهِدٌ مُصِيبٌ لَهُ أَجْرَانِ  ،مُجْتَهِدٌ مُخْطئٌِ لَهُ أَجْرٌ  وَعَنِ الصَّ

جْتهَِادِ -أَجْمَعِينَ 
ِ

إنَِّمَا كَانَ فيِ الْمِنطَْقَةِ وَ  ،، كَانَا يَعْلَمَانِ أَنَّ مَا اخْتَلَفَا فيِهِ بسَِبَبِ الَ

 الْمَسْمُوحِ بهَِا.

                                                            

  رَسُولُ  كَانَ : قَالَ  ،ڤ مَسْعُودٍ  أَبيِ: حَدِيثِ  منِْ  ،(432) مُسْلمٌِ  أَخْرَجَهُ  (1)
ِ
 يَمْسَحُ  صلى الله عليه وسلماللَّه

لََةِ، فيِ مَناَكبَِناَ  .الْحَدِيثَ  ،... « ،قُلوُبكُُمْ  فَتخَْتلَِفَ  تخَْتلَِفُوا، وَلََ  اسْتوَُوا،: »وَيَقُولُ  الصَّ



انَ  18  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

ومِ إلَِى مُعَاوِيَةَ  ا أَرْسَلَ مَلكُِ الرُّ هُ خِطَا ڤلَمَّ بًا، يَعْرِضُ فيِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَمُدَّ

يهِ بهِِ عَلَى عَليٍِّ وَجُندِْهِ، أَرْسَلَ إلَِيْهِ مُعَاوِيَةُ   إنِْ لَمْ تَ : »ڤبمَِدَدٍ يُقَوِّ
ِ
؛ كُفَّ أَمَا وَاللَّه

ي حَتَّى نُرِيَكَ  ؛حَتَّى أَكُونَ مَعَهُ بجُِندِْي، ثُمَّ نَسِيرُ إلَِيْكَ  ؛فَإنِِّي سَأَصِيرُ إلَِى ابْنِ عَمِّ

 
ِ
 .ڤفيِ مَعْنىَ مَا قَالَ «. أَمْرَ اللَّه

سْلََميَِّةِ  ةِ، يَحْرِصُونَ عَلَى الْْرَْضِ الِْْ كَانُوا يُرَاعُونَ الْمَصْلَحَةَ الْعُلْيَا للِْأُمَّ

، يُقَاتلُِونَ دُونَهُ، وَيُجَاهِدُونَ مَنْ أَرَادَ اغْتصَِابَهُ وَ  سْلََميِِّ عْتدَِاءَ عَلَيْهِ، وَالْوَطَنِ الِْْ
ِ

الَ

غْبَ فيِهِ، وَلََ يَكُونُونَ إلَِى ذَلكَِ سَبَبًا وَلَوْ بكَِلمَِةٍ.  وَلََ يُحْدِثُونَ الْفَوْضَى وَلََ الشَّ

اشِدُ الخَليِفَةُ فَهُوَ  ڤعُثْمَانُ وَهَذَا  اشِدِينَ الْخُلَفَاءِ منَِ الثَّالثُِ الرَّ ، ڤ الرَّ

لََةِ، ثُمَّ فيِ آخِرِ خِلََفتهِِ كَانَ يُتمُِّ ظَلَّ صَدْرًا منِْ خِلََفَ  بَاعِيَّةَ فيِ الصَّ تهِِ يَقْصُرُ الرُّ

فَرِ، وَوَقَعَ كَلََمٌ كَثيِرٌ، وَسُنَّةُ النَّبيِِّ  بَاعِيَّةَ فيِ السَّ بَاعِيَّةِ فيِ  صلى الله عليه وسلمالرُّ مَاضِيَةٌ بقَِصْرِ الرُّ

فَرِ، بَلِ  حِيحُ الْمُخْتَارُ  السَّ فَرِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بسُِنَّةٍ، بَلْ  :الْقَوْلُ الصَّ أَنَّ الْقَصْرَ فيِ السَّ

سْلََمِ  قُونَ. ،$هُوَ وَاجِبٌ كَمَا قَالَ شَيْخُ الِْْ  وَالْمُحَقِّ

اشِدِينَ بنِصَِّ كَلََمِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ:  ڤوَلَكنَِّ عُثْمَانَ  الخِْلََّفَةُ »وَهُوَ منَِ الرَّ

وَسِتَّةِ  ،، فَكَانَتْ بخِِلََفَةِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَليٍِّ (1)«ابعَْدِي ثلَََّثوُنَ عَامً 

تْ ثَلََثيِنَ عَامًا، ثُمَّ صَارَتْ إلَِى ڤأَشْهُرٍ منِْ خِلََفَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ  ، فَتَمَّ

 .ڤمُعَاوِيَةَ 

                                                            

، ڤمنِ حَديثِ: سَفِينةََ  ،(2226(، والتِّرْمذِِيُّ )4647 ،4646اوُدَ )أَخْرَجَهُ  أَبُو دَ  (1)

 
ِ
ةِ ثلَََّثوُنَ سَنةًَ، ثمَُّ يؤُْتيِ اللهُ المُْلكَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ  -أوَْ مُلكَْهُ -خِلََّفَةُ النُّبُوَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ في «. يشََاءُ  حِيحَةِ »وصَحَّ  (459) «الصَّ



ل ي هَ  19  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
فَرِ، وَلََ أَثَرَ، وَلَكنَِّهُ بَدَا لَهُ فيِ آخِرِ خِلََفَتهِِ أَنْ يُتمَِّ  ڤعُثْمَانُ  بَاعِيَّةَ فيِ السَّ الرُّ

ا حَجَّ باِلنَّاسِ وَهُوَ أَميِرُ الْحَجِّ فيِ عَامهِِ ڤاجْتَهَدَ فيِ ذَلكَِ كَمَا وَرَدَ عَنهُْ  ، فَلَمَّ

مَ نَاسٌ كَثيِرُونَ، وَصَلَّى الْحَبْرُ الْ  بَاعِيَّةَ وَهُوَ مُسَافرٌِ، فَتَكَلَّ جَليِلُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَمَّ الرُّ

لََةِ  ڤخَلْفَ عُثْمَانَ  ڤ ا للِصَّ  !وَهُوَ يَعْلَمُ الْحُكْمَ  !وَهُوَ مُسَافرٌِ  ،مُتمًِّ

 أَمَا عَلمِْتَ مَا صَنعََ صَاحِبُكَ؟ فَقِيلَ لهَُ:

 عَلمِْتُ. قَالَ:

 فَمَا صَنعَْتَ؟ قَالوُا:

يْتُ خَلْفَهُ. قَالَ:  صَلَّ

سُولَ  ،ي خَلْفَهُ كَيْفَ تُصَلِّ  قَالوُا:  فيِ هَدْيهِِ؟ صلى الله عليه وسلموَقَدْ خَالَفَ الرَّ

 .(1)الْخِلََفُ شَرٌّ  قَالَ:

ةِ   وَلهَُ اجْتهَِاد  فيِ الْأمَْرِ، مَاذَا كَانَ اجْتهَِادُهُ؟ ،وَهَذَا أمَِيرُ العَْامَّ

ةٍ، وَيُصَلِّي وَرَائيِ فيِ الْمَوْسِمِ الْبَ : ڤقَالَ عُثمَْانُ  دَوِيُّ إنِِّي أَميِرُ عَامَّ

بَاعِيَّةِ وَرَائيِ ثنِتَْيْنِ  ،وَالْآفَاقيُِّ  وَمَنْ لَيْسَ بذِِي عِلْمٍ، فَإذَِا دَاوَمُوا عَلَى صَلََةِ الرُّ

ثنِتَْيْنِ، ثُمَّ عَادُوا بَعْدَ ذَلكَِ إلَِى مَضَارِبهِِمْ وَأَقْوَامهِِمْ، وَرَجَعُوا إلَِى بلََِدِهِمْ 

هِمْ، قَالُوا جَاهِلِ  لََةَ لَيْسَتْ كَمَا تُصَلُّونَ وَمَقَارِّ قَْوَامهِِمْ -ينَ: إنَِّ الصَّ
ِ

، -يَقُولُونَ لْ

                                                            

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ في 1960أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ ) (1) (، والحديثُ 1712) «صَحِيحِ أَبيِ دَاودَ »(، وصَحَّ

 «.الْخِلََفُ شَرٌّ »(، دُونَ قَولهِِ: 695(، ومُسْلمٍِ )1657 ،1084أَصْلُهُ عِندَْ الْبخَُارِيِّ )



انَ  20  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

يْناَ وَرَاءَ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عُثْمَانَ   -وَكَذَا وَكَذَا ،وَهُوَ ذُو النُّورَيْنِ - ڤ وَلَقَدْ صَلَّ

بَاعِيَّةَ ثنِتَْيْنِ ثنِتَْيْنِ ثنِتَْيْنِ   .الرُّ

 ، فَكَانَ مَاذَا؟!ڤجْتَهَدَ ، اِ عَظيِمٌ  يَقَعُ خَلَلٌ 

حَابَةُ  ةِ، لََ يَخْتَلفُِونَ، وَإنَِّمَا حَتَّى إذَِا  ڤالصَّ يُرَاعُونَ الْمَصْلَحَةَ الْعُلْيَا للِْأمَُّ

بيِلِ وَلََ يَفْتَاتُونَ   .مَا وَقَعَ أَمْرٌ كَبيِرٌ فَإنَِّهُمْ يَسْلُكُونَ إلَِيْهِ سَوَاءَ السَّ

بَلِ الْحِبِّ ابْنِ الْحِبِّ  ذَلكَِ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُثْمَانُ كَمَا رُوجِعَ فيِ 
منِْ قِ

حَابَةِ أَجْمَعِينِ  ڤ-أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  نََّهُ رُوجِعَ: أَلََ تَدْخُلُ عَلَى  ؛-وَعَنِ الصَّ
ِ

لْ

أْمُرُهُ وَتَنْهَاهُ   ؟!عُثْمَانَ فَتَ

أَهُ  نهَُ الُلَّه  وَقَدْ أَخَذُوا عَلَيْهِ أُمُورًا برَِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهَْا، وَمَنعَُوهُ منِْ أُمُورٍ مَكَّ

 .منِهَْا 

فْتئَِاتِ عَلَى 
ِ

وَكُلُّ ذَلكَِ بسَِبَبِ تَنزِْيلِ النُّصُوصِ عَلَى غَيْرِ مَناَزلهَِا، وَبسَِبَبِ الَ

بَانيِِّينَ، وَبسَِبَبِ أَنْ يَتَكَلَّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ لََ كَلََمَ مَقَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّ
ِ
مَ فيِ دِينِ اللَّه

 لَهُ فيِ الْعِلْمِ أَصْلًَ!!

 أَلََ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتَأْمُرُهُ وَتَنهَْاهُ؟

فَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ،  ؟!أَلََ تَرَوْنَ أَنِّي لََ آمُرُهُ وَلََ أَنْهَاهُ إلََِّ أَنْ أُعْلمَِكُمْ » قَالَ:

مْتُهُ، غَيْرَ أَنِّي لََ أَفْتَحُ بَابَ فتِْنةٍَ فَ   .(1)«كَلَّ

                                                            

منِْ حَدِيثِ: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  ،(2989مٌ )ومُسْلِ  ،(7098و ،3267أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 ، قَالَ: قيِلَ لَهُ: أَلََ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ڤ
= 



ل ي هَ  21  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
، وَكَلمَِةٌ ...وَاتَّقِ اللَّهَ  ،وَلََ تَفْعَلْ كَذَا ،لََ يَقُومُ إلَِيْهِ فيِ مَحْفِلٍ فَيَقُولُ: افْعَلْ كَذَا

، وَإنَِّمَا يَنظُْرُ إلَِى الْمَصْلَحَةِ الْعُلْيَا 
ِ
ةِ.لََ يُرَادُ بهَِا وَجْهُ اللَّه  للِْأمَُّ

 -وَمَعْلُومٌ 
ِ
لْمَ منِْ مَليِكٍ غَشُومٍ خَيْرٌ منِْ فتِْنةٍَ تَدُومُ، هَذَا كَلََمُ  -عبادَ اللَّه أَنَّ الظُّ

 -سَلَفِكُمْ، وَالْْمَْرُ لََ يَأْتيِ منِْ هَاهُناَ، وَإنَِّمَا يَأْتيِ منِْ هَاهُناَ 
ِ
 .-منِْ عِندِْ اللَّه

مَتْ أَيْدِيكُمْ، فَغَيِّرُوا مَا بأَِنْفُسِكُمْ  وَإنَِّ مَا يَنزِْلُ بكُِمْ منَِ   ؛الْعِقَابِ إنَِّمَا بمَِا قَدَّ

 .رَ لَكُمْ حَتَّى يُغَيَّ 

وَلَوْ وَقَفْتُمْ أَمَامَ مرِْآتكُِمْ شَعْبًا مَصْفُوفًا، فَنظََرْتُمْ لَرَأَيْتُمْ صُوَرَكُمْ صُوَرَ 

امكُِمْ وَأُمَرَائكُِمْ، فَإنِِ   مْ فيِ شَيْءٍ فَأْصْلحُِوا منِْ أَنْفُسِكُمْ يُصْلحِِ الُلَّه لَكُمْ.ارْتَبْتُ  حُكَّ

لَفِ، وَهُوَ مَدْعَاةُ الْْلُْفَةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ تَصِلُ إلَِى حَقِيقَتهِِ  هَذَا سَبيِلُ السَّ

ينِ،  مِ حَقِيقَةِ الدِّ  هُوَ أَمْرٌ وَاضِحٌ وَمُبيِنٌ، كَيْفَ؟وَ إلََِّ بتَِعَلُّ

 
ِ
 بفَِهْمِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  ،كتَِابُ اللَّه

ِ
 وَمَنْ تَبعَِهُم بإِحِْسَانٍ. ،صلى الله عليه وسلم وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

 -اتَّقُوا الَلَّه فيِ وَطَنكُِمْ فَ 
ِ
، -أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ -، وَاتَّقُوا الَلَّه فيِ أَوْطَانكُِمْ -عِباَدَ اللَّه

لُوا فَإنَِّهَا مُسْتهَْدَفَةٌ مُرَادَةٌ مَطْلُو وا الْمَوْجُودَ حَتَّى تُحَصِّ بةٌَ، تَآزَرُوا وَتَعَاوَنوُا، وَنمَُّ

رَابَ   .)*(.فَإنَِّهُ هَباَءٌ يُفْضِي إلَِى يَباَبٍ  ؛الْمَفْقُودَ، وَلََ تَتَّبعُِوا السَّ

 

                                                            
= 

مْتُهُ فيِمَا بَيْنيِ وَبَيْنهَُ، مَا دُ  ، لَقَدْ كَلَّ
ِ
مُهُ إلََِّ أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللَّه ونَ أَنْ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي لََ أُكَلِّ

لَ مَنْ فَتَحَهُ،...أَفْتَ   الحَدِيثَ. تحَِ أَمْرًا لََ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّ

ةِ  العُلْيَا المَصْلَحَةِ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ  منَِ  18 الجُمُعَة- «للِْأُمَّ / هـ1432 المُحَرَّ
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انَ  22  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

نْسَانِ لِ  الِْْسْلََمِ  دِينِ تَكْرِيمُ   لِْْ

نسَْانُ أَنَّى كَانَ جِنْ  أَوْ زَمَانُ عَيْشِهِ بمَِنزِْلَةٍ  ،سُهُ أَوْ مَكَانُهُ أَوْ مَكَانَتُهُ لَمْ يَحْظَ الِْْ

ينِ الْحَنيِفِ  تيِ يَناَلُهَا فيِ ظلََِلِ الدِّ سْلََمِ الْعَظيِمِ. ،دِينِ رَبِّناَ، أَرْفَعَ منِْ تلِْكَ الَّ  دِينِ الِْْ

سْلََمَ دِينٌ عَالَ  نََّ الِْْ
ِ

، وَرَ وَمَا ذَلكَِ إلََِّ لْ ةً،  صلى الله عليه وسلمهُ سُولَ مِيٌّ أُرْسِلَ للِْعَالَمِينَ كَافَّ

لََمُ -وَالْمُرْسَليِنَ  الْْنَْبيَِاءِ منَِ وَلَمْ يَكُنْ كَإخِْوَانهِِ  لََةُ وَالسَّ ذِينَ  -عَلَيْهِمُ الصَّ الَّ

قَْوَامهِِمْ 
ِ

ةً. أُرْسِلُوا لْ  خَاصَّ

تيِ حَوَاهَا وَحِينَ يُوَازِنُ أَيُّ بَاحِثٍ مُنصِْفٍ مَبَادِئَ حُقُوقِ الِْْ  عْلََنُ »نْسَانِ الَّ الِْْ

نْسَانِ الْعَالَ  سْلََمِ، «مِيُّ لحُِقُوقِ الِْْ نْسَانِ فيِ الِْْ ، حَينَِ يُوَازِنُ بَيْنَ هَذِهِ وَحُقُوقِ الِْْ

سْلََمُ، مَا تَفَتَّقَتْ عَنهُْ أَفْكَارُ الْبَ يَلْحَظُ التَّمَيُّ  ذِي سَبَقَ بهِِ الِْْ شَرِ فيِ زَ الْوَاضِحَ الَّ

نْسَانِ  ؛مَبَادِئِ حُقُوقهِِمْ  عَةُ وَالْعُمْقُ، وَمُرَاعَاةُ حَاجَاتِ الِْْ مُولُ وَالسَّ منِْ حَيْثُ الشُّ

قُ لَهُ الْمَناَفعَِ  تيِ تُحَقِّ . ،الْحَقِيقِيَّةِ الَّ  وَتَدْفَعُ عَنهُْ الْمَضَارَّ

رَاسَةِ المَْوْضُوعِيَّةِ المُْتجََ  دةَِ عَنِ الْأهَْوَاءِ أنََّهُ: وَيتََّضِحُ مِنَ الدِّ لَيسَْ هُناَكَ ديِنٌ منَِ »رِّ

رَائعِِ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ أفََاضَتْ فيِ تَقْرِيرِ هَذِهِ الْحُقُوقِ   ،الْْدَْيَانِ أوَْ شَرِيعَةٌ منَِ الشَّ

سْلََمُ الْعَظيِمُ وَإظِْهَارِهَا فيِ صُورَةٍ صَادقَِةٍ مثِلَْمَا فَعَ  ،وَتَفْصِيلهَِا وَتَبيْيِنهَِا  «.لَ الِْْ

 



ل ي هَ  23  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 

 وَحُقُوقُهُمْ فِِ دِيَارِ الِْْسْلََمِ  ،أَصْنَافُ غَيِْْ الْسُْلمِِيَ 

 أَصْنَافُ غَيِْْ الْسُْلِمِيَ فِِ دِيَارِ الِْْسْلََمِ صِنْفَانِ:

لُ: هُ  - نفُْ الأوََّ كتِاَبِ الخَْلِيفَةِ  جَاءَ فيِ :ينَ مِ لِ يرِ المُسْ غَ  ونَ مِنْ نُ اطِ وَ المُ  مُ الصِّ

يقِ  دِّ اشِدِ الصِّ حِيمِ.. هَذَا مَا » لِأهَْلِ نجَْرَانَ: ڤأبَيِ بكَْر   الرَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
بسِْمِ اللَّه

 
ِ
دٍ النَّبيِِّ رَسُولِ اللَّه  أَبوُ بكَْرٍ خَليِفَةُ مُحَمَّ

ِ
هَْلِ نجَْرَانَ. صلى الله عليه وسلمكَتبََ بهِِ عَبدُْ اللَّه

ِ
 لْ

 أَجَارَهُمْ بجِِوَ 
ِ
  ،ارِ اللَّه

ِ
دٍ النَّبيِِّ رَسُولِ اللَّه ةِ مُحَمَّ  ،عَلَى أَنْفُسِهِمْ  صلى الله عليه وسلموَذِمَّ

تهِِمْ  ،وَأَرْضِهِمْ   ،وَشَاهِدِهِمْ  ،وَغَائبِهِِمْ  ،وَعِبَادَتهِِمْ  ،وَحَاشِيَتهِِمْ  ،وَأَمْوَالهِِمْ  ،وَملَِّ

لَ  ،حْتَ أَيْدِيهِمْ منِْ قَليِلٍ أَوْ كَثيِرٍ وَكُلِّ مَا تَ  ،وَبيَِعِهِمْ  ،وَرُهْبَانهِِمْ  ،وَأَسَاقفَِتهِِمْ 

 .(1)«يَخْسَرُونَ وَلَ يُعْسِرُونَ 

حِينَ وَفَاتهِِ للِخَْلِيفَةِ مِنْ  ڤوَكَذَلكَِ مَا جَاءَ فيِ وَصِيَّةِ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ عُمَرَ 

حِيحِ »كَمَا أخَْرَجَ ذلَكَِ البُخَارِيُّ فيِ  ،بعَدِْهِ  وَأُوصِيهِ » :(ابِ المَْناَقبِِ كتَِ )فيِ  (2)«الصَّ

  -يَعْنيِ بذَِلكَِ: الْخَليِفَةَ منِْ بعَْدِه-
ِ
ةِ اللَّه ةِ رَسُولهِِ  ،بذِِمَّ لَهُمْ  أَنْ يُوَفِّيَ  صلى الله عليه وسلموَذمَِّ

فُوا إلَ طَاقَتَ   «.هِمْ بعَِهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ منِْ وَرَائهِِمْ، وَلَ يُكَلَّ

                                                            

يَرُ »وَ  ،(85لْبَيِ يُوسُفَ )ص «الخَرَاجُ » (1) يْبَانيِِّ )صلمُ  «السِّ دِ بْنِ الحَسَنِ الشَّ  (.268حَمَّ

 (.3700)رقم  «صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (2)



انَ  24  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

نفُْ الثَّانيِ  - ا الصِّ سْلََّمِ وَبلََِّدِهِ: فَهُم وَأمََّ مِنْ غَيرِْ المُْسْلِمِينَ فيِ دِياَرِ الِْْ

 المُسْتأَمَْنوُنَ:

سْلََمِ  حَيْثُ  ؛لعَِمَلٍ أَوْ نَحْوِهِ  ؛وَهُمْ غَيْرُ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْوَافدِِينَ إلَِى بلََِدِ الِْْ

فُهُمُ الْفُقَهَاءُ الْمُسْلمُِونَ بـِ)الْمُسْتَأْ   نيِنَ(.مَ يُعَرِّ

ةٌ.وَلهَِذَ  ةٌ، وَلكُِلِّ صِنفٍْ منِهُْمَا حُقُوقٌ خَاصَّ نفَْيْنِ حُقُوقٌ عَامَّ  يْنِ الصِّ

ةُ لغَِيِْْ الْسُْلِمِيَ فِِ بِلََدِ الِْْسْلََمِ: قُوقُ الْعَامَّ  * الُْْ

سْلََمِ فَ  ةُ لغَِيْرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ بلََِدِ الِْْ ا الْحُقُوقُ الْعَامَّ رِيعَةُ  إنَِّهُ: لَمْ تَقْتَصِرِ فَأَمَّ الشَّ

ا يُمَيِّزُ  سْلََمِ، بَلْ إنَِّ ممَِّ سْلََميَِّةُ عَلَى إسِْبَاغِ الْحُقُوقِ عَلَى أَهْلهَِا الْمُؤْمنِيِنَ باِلِْْ الِْْ

رِيعَةَ عَنْ غَيْرِهَا أَنَّهَا قَدْ أَشْرَكَتْ غَيْرَ الْمُسْلمِِينَ مَعَ الْمُسْلمِِينَ فيِ كَثيِرٍ منَِ  الشَّ

نْسَانُ فيِ دِينٍ آخَرَ  ةِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَنلَْهُ الِْْ  وَلََ فيِ نُظُمٍ أُخْرَى. ،الْحُقُوقِ الْعَامَّ

ةُ لغَِيِْْ الْسُْلِمِيَ كَثِيَْةٌ؛ مِنْهَا: قُوقُ الْعَامَّ  * وَالُْْ

نْسَانيَِّةِ. - هُمْ فيِ حِفْظِ كَرَامَتهِِمُ الِْْ  حَقُّ

هُ  -  عْتَقَدِهِمْ.مْ فيِ مُ وَحَقُّ

هُمْ فيِ الْتزَِامِ شَرْعِهِمْ. -  وَحَقُّ

هُمْ فيِ حِفْظِ دِمَائهِِمْ. -  وَحَقُّ

هُمْ فيِ حِفْظِ أَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ. -  وَحَقُّ

عْتِ  -
ِ

هُمْ فيِ الْحِمَايَةِ منَِ الَ  دَاءِ.وَحَقُّ



ل ي هَ  25  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
هُمْ فيِ الْمُعَامَلَةِ الْحَسَنةَِ. -  وَحَقُّ

- . جْتمَِاعِيِّ
ِ

هُمْ فيِ التَّكَافُلِ الَ  وَحَقُّ

نَّةِ، وَتَرْجَمَهُ عَمَليًِّا مَا كَانَ منِْ  تْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ وَكُلُّ ذَلكَِ دَلَّ

  ،صَنيِعِ الْخُلَفَاءِ 
ِ
نْ الْتَزَمَ دِينَ اللَّه وَسَارَ عَلَى نَهْجِ سُنَّةِ  ،وَمَنْ تَبعَِهُمْ ممَِّ

 .صلى الله عليه وسلمبيِِّهِ نَ 

، وَظَلَمَ عِبَادَهُ، وَأَخَافَ 
ِ
أَ عَلَى حُرُمَاتِ اللَّه فَمَا أَبْشَعَ وَأَعْظَمَ جَرِيمَةَ مَنْ تَجَرَّ

 !!الْمُسْلمِِينَ وَالْمُقِيمِينَ بَيْنهَُمْ 

 تَعَالَى !فَوْيَلٌ لَهُ 
ِ
 !يطُ بهِِ وَمنِْ دَعْوَةٍ تُحِ  ،وَنقِْمَتهِِ  ،ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ منِْ عَذَابِ اللَّه

 وَأَنْ يَفْضَحَ أَمْرَهُ. ،وَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَكْشِفَ سِتْرَهُ 

 * عِصْمَةُ كُل  نَفْسٍ بِالِْْيمََنِ أَوْ بِالَْْمَانِ:

سْلََمِ هِيَ إِ  وَكُلُّ مَنْ  ،كُلُّ مُسْلمٍِ  :نَّ النَّفْسَ الْمَعْصُومَةَ فيِ حُكْمِ شَرِيعَةِ الِْْ

 .سْلمِِينَ أَمَانٌ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمُ 

يمَانِ، وَهَذِهِ مَعْصُومَةٌ باِلْْمََانِ، قَالَ الُلَّه  فيِ حَقِّ  فَهَذِهِ مَعْصُومَةٌ باِلِْْ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿الْمُسْلمِِ: 

 .[93اء: سَ ]النِّ  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

يِّ  مِّ ي حُكْمِ قَتْلهِِ عَمْدًا: لََ فِ  ،فيِ حُكْمِ قَتْلِ الْخَطَأِ  وَقَالَ سُبْحَانَهُ فيِ حَقِّ الذِّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿

 .[92اء: سَ ]النِّ  ﴾ڇ ڇ ڍ



انَ  26  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

ارَةُ، فَكَيْفَ إذَِا قُتلَِ فَ  ةُ وَالْكَفَّ يَّ ذِي لَهُ أَمَانٌ إذَِا قُتلَِ خَطَأً فيِهِ الدِّ ميُّ الَّ إذَِا كَانَ الذِّ

 عَمْدًا؟!!

 ؛ ثْمَ يَكُونُ أَكْبَرَ إنَِّ الْجَرِيمَةَ تَكُونُ أَعْظَمَ، وَإنَِّ الِْْ 
ِ
وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 بْنِ عَمْرٍو صلى الله عليه وسلم
ِ
ذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه الَّ

حِيحِ »  «.مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا لمَْ يرََحْ رَائحَِةَ الجَْنَّةِ : »(1)«الصَّ

ضُ لمُِسْتَأْمَنٍ  قَتْلِهِ، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ  فَضْلًَ عَنْ  ،ىبأَِذً  فَلََ يَجُوزُ التَّعرُّ

دُ عَلَيْهَا بعَِدَمِ دُخُولِ لمَِنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا وَمُسْتَأْمَنًا، وَهُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الْكَبَائِرِ الْمُتَوَعَّ 

 الْقَاتلِِ الْجَنَّةَ.

دِيدُ فيِ ذَلكَِ، فَعِندَْ قَدْ وَرَ فَ  ؛قَتْلُ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأمَنِ حَرَامٌ  دَ الْوَعِيدُ الشَّ

حِيحِ »يِّ فيِ البُخَارِ   بْنِ عَمْرٍو « الصَّ
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

بعَِينَ وَإنَِّ رِيحَهَا توُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرَْ  ،مَنْ قَتلََ نفَْسًا مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ رَائحَِةَ الجَْنَّةِ »

يًّا بغَِيْرِ »أَوْرَدَهُ البُخَارِيُّ هَكَذَا «. عَامًا فيِ كتَِابِ الْجِزْيَةِ: بَابُ: إثِْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّ

يًّا بغَِيْرِ جُرْمٍ »، وَأَوْرَدَهُ فيِ (2)«جُرْمٍ  يَاتِ فيِ بَابِ: إثِْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّ  (3)«كتَِابِ الدِّ

وَإنَِّ رِيحَهَا ليَوُجَدُ مِنْ  ،فْسًا مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ رَائحَِةَ الجَْنَّةِ مَنْ قَتلََ نَ »وَلَفْظُهُ: 

 «.مَسِيرَةِ أرَْبعَِينَ عَامًا

                                                            

 (.6914، 3166) «صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (1)

 (.3166رقم  ،5باب  ،فيِ )كتَِابِ الجِزْيَةِ  «صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (2)

يَاتِ  «صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (3)  (.6914رقم  ،30 باب ،فيِ )كتَِابِ الدِّ



ل ي هَ  27  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
ا قَتْلُ الْمُعَاهَدِ  ارَةَ، قَالَ الُلَّه خَطَأً  وَأَمَّ يَةَ وَالْكَفَّ ، فَقَدْ أَوْجَبَ الُلَّه تَعَالَى فيِهِ الدِّ

 :﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .[92]النساء:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 



انَ  28  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 عَهْدُ الَْْمَانِ..  

بَةُ عَلَيْهِ  ت  قُوقُ الْتَََُ  مَفْهُومُهُ وَالُْْ

  َخُولِ إلََِ الْبَلَدِ عَقْدَ أَمَانٍ؟ه  لْ تُعَدُّ تَأْشِيَْةُ الدُّ

خُ  رُهَا لدُِخُولِ أَيِّ أَجْنبَيِِّ لبَِلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ، تَأْشِيرَةُ الدُّ تيِ يُشْتَرَطُ تَوَفُّ ولِ الَّ

، لََ سِيِّمَا لَوْ كَانَتْ  رْعِيِّ تُمَثِّلُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ عَقْدًا يُشْبهُِ عَقْدَ الْْمََانِ بمَِعْنَاهُ الشَّ

؛ لزِِيَارَةِ بلََِدِ هَذِهِ التَّأْشِيرَةُ صَادِرَةً بنَِاءً عَلَ  جَْنَبيٍِّ
ِ

مَةٍ منِْ مُسْلِمٍ لْ ى دَعْوَةٍ مُقَدَّ

سْلََمِ أَوْ للِْعَمَلِ بهَِا.  الِْْ

عْوَةِ  ائحَِ أَوِ الْْجَْنبَيَِّ عِندَْمَا يُقْبلُِ بمِِثْلِ هَذِهِ الدَّ  ،وَلََ يَشُكُّ أَحَدٌ فيِ أَنَّ السَّ

خُولِ يَعْتَبرُِ نَفْسَهُ آمنِاً عَلَى نَفْسِهِ وَمَالهِِ عِندَْمَا يَحْصُلُ عَلَى تَأْشِيرَةِ ا رُ  ،لدُّ وَلََ يُتَصَوَّ

أَيْ: منِْ تَأْميِنهِِ -قَبُولُهُ للِْمَجِيءِ إذَِا عَلمَِ أَنَّ هَذِهِ التَّأْشِيرَةَ لََ تَعْنيِ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ 

 .-عَلَى نَفْسِهِ وَمَالهِِ وَعِرْضِهِ 

نكََ غَيْرُكَ،  الْأمََانُ هُوَ:وَ  نَ غَيْرَكَ أَوْ أَنْ يُؤَمِّ لََمَةِ منَِ الْْذََى؛ بأَِنْ تُؤَمِّ عَهْدٌ باِلسَّ

رَرِ منِْ جِهَتكَِ إلَِيْهِ  دٌ بعَِدَمِ لُحُوقِ الضَّ  وَلََ منِْ جِهَتهِِ إليْكَ. ،وَهُوَ تَعَهُّ

صْطلََِّحِ:
ِ
عَلَى الْحَصَانَةِ منِْ لُحُوقِ  هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ الْمُسْلمِِ وَالْمُشْرِكِ  وَفيِ الَ

هِ. نْ وَرَاءَهُ إلََِّ بحَِقِّ رَرِ منِْ كُلٍّ منِهُْمَا للِْْخَرِ، وَلََ ممَِّ  الضَّ



ل ي هَ  29  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴿: وَدَليِلهُُ قَوْلُ اللهِ 

 .[6]التَّوْبةَ:  ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ةُ المُْسْلِمِينَ وَاحِدَة ، يسَْ «: »الصَّ  .(1)«عَى بهَِا أدَْناَهُمْ ذِمَّ

مَامِ  ،وَمَنحُْ الْْمََانِ منِْ حَقِّ كُلِّ مُسْلمٍِ؛ شَرِيفًا أَوْ وَضِيعًا وَمنِْ  ،فَيَصِحُّ منَِ الِْْ

بيِِّ خِلََفٌ بَيْنَ  ،آحَادِ النَّاسِ رَجُلًَ كَانَ أَوِ امِْرَأَةً  ةِ أَمَانِ الْعَبْدِ وَالصَّ وَفيِ صِحَّ

  يَصِحُّ عَقْدُ الْْمََانِ منِْ مَجْنوُنٍ وَنَحْوِهِ.وَلََ  ،الْعُلَمَاءِ 

هَْلِ الْحَرْبِ حَرُمَ » :(2)$يقَُولُ ابنُْ قُدَامَةَ 
ِ

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْْمََانَ إذَِا أُعْطيَِ لْ

ضُ لَهُمْ، وَيَصِحُّ  سْلمٍِ بَالغٍِ منِْ كُلِّ مُ  -يَعْنيِ: عَقْدَ الْْمََانِ -قَتْلُهُمْ وَمَالُهُمْ وَالتَّعَرُّ

ا كَانَ أَوْ عَبْدًا. ،عَاقلٍِ مُخْتَارٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى  حُرًّ

، وَإسِْحَاقُ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَكْثَرُ  افعِِيُّ ، وَالشَّ وَبهَِذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْْوَْزَاعِيُّ

 .ڤابِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ 

لََ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ إلََِّ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فيِ  وَقَالَ أبَوُ حَنيِفَةَ، وَأبَوُ يوُسُفَ:

نََّهُ مَجْلُوبٌ منِْ 
ِ

؛ وَلْ بيِِّ نََّهُ لََ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، فَلََ يَصِحُّ أَمَانُهُ كَالصَّ
ِ

الْقِتَالِ؛ لْ

 فَلََ يُؤْمَنُ أَنْ يَنظُْرَ فيِ تَقْدِيمِ مَصْلَحَتهِِمْ.دَارِ الْكُفْرِ، 

ةُ المُْسْلِمِينَ وَاحِدَة  يسَْعَى بهَِا »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلَناَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ  ذِمَّ

 مِنهُْ مَعِينَ، لَ يقُبَْلُ أدَنْاَهُمْ، فمََنْ أخَْفَرَ مُسْلِمًا فعَلَيَهِْ لعَنْةَُ اللهِ وَالمَْلَّئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْ 

                                                            

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: عَليٍِّ  ،(1370(، وَمُسْلمٌِ )3179أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1)

 دَارُ عالَمِ الكُتُبِ(. ،1641مَسْأَلَة رَقَم  ،76 - 75/ 13) «المُغْنيِ» (2)



انَ  30  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 «.(1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. صَرْف  وَلَ عَدْل  

يَعْنيِ إذَِا اسْتَقْدَمَ صَاحِبُ عَمَلٍ فَرْدًا كَانَ أَوْ شَرِكَةً بَعْضَ غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ 

خُولِ صَحِيحَةٍ؛ فَهَذَ  ا عَقْدُ أَمَانٍ، فَمَنْ أَخْفَرَ للِْعَمَلِ فيِ بلََِدِهِ، ثُمَّ دَخَلَ بتَِأْشِيرَةٍ للِدُّ

 
ِ
 وَالْمَلَئكَِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
تَهُ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنةَُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمذِمَّ

! إنِِّي أَجَرْتُ أَحْمَائيِ، وَأَغْلَقْتُ  ، أنََّهَا قَالتَْ:ڤوَعَنْ أمُِّ هَانئِ  
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

ي أَرَادَ قَتْلَهُمْ.عَلَيْهِمْ   ، وَإنَِّ ابْنَ أُمِّ

 
ِ
، إنَّمَا يجُْيرُ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه قَدْ أجََرْناَ مَنْ أجََرْتِ ياَ أمَُّ هَانئِ 

حِيحَيْنِ ». وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ (2)«المُْسْلِمِينَ أدَْناَهُمْ   «.الصَّ

مَامِ دُونَ قُ  ا آحَادُ المُْسْلِمِينَ فَأمََانهُُمْ للِوَْاحِدِ، أوََ وَيصَِحُّ أمََانُ الِْْ ، أمََّ
يوُد 

غِيرَةِ، أوَْ نحَْوِ ذَلكَِ؛ وَفيِ هَذَا يقَُولُ ابنُْ قُدَامَةَ  : (3)للِعَْشَرَةِ، أوَْ للِقَْافلِةَِ الصَّ

ارِ وَآحَادِهِمْ » مَامِ لجَِمِيعِ الْكُفَّ نََّ وِلََيَ  ;وَيَصِحُّ أَمَانُ الِْْ
ِ

ةٌ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، لْ تَهُ عَامَّ

ا فيِ حَقِّ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ  وَيَصِحُّ أَمَانُ الْْمَيِرِ لمَِنْ أُقيِمَ بإِزَِائهِِ منِْ الْمُشْرِكيِنَ، فَأَمَّ

نََّ وِلََيَتَهُ عَلَى قتَِالِ أُولَئكَِ دُونَ غَيْرِهِمْ.
ِ

 كَآحَادِ الْمُسْلمِِينَ، لْ
                                                            

مَ تَخْرِيجُهُ  (1)  .ڤمن حديث: عَليٍِّ  ،تَقَدَّ

 عَنْ  ،بإسِْنادٍ صَحِيحٍ  ،(2612/ رقم 2) «سُننَهِ»نُ مَنصُْورٍ فيِ أَخْرَجَهُ بتَِمَامهِِ سَعِيدُ بْ  (2)

دٍ القارِي حْمَنِ بنِ مُحمَّ (، ومُسْلمٌِ 357وَأَخرجَهُ البُخاريُّ ) ،...به مُعْضَلَ،عَبْدِ الرَّ

ا قَولُه:  ،«قَدْ أجََرْناَ مَنْ أجََرْتِ ياَ أمَُّ هَانئِ  »(، بلَِفْظِ: 336) يرُ عَلىَ إنَّمَا يجُْ »وأمَّ

مَ نَحوُه فُي « المُْسْلِمِينَ أدَْناَهُمْ  حِيحَينِ »فقَدْ تَقَدَّ  .ڤمنِ حَدِيث: عَليٍِّ  «الصَّ

 (.1641الفَصْل الثَّالثِ منَِ المَسْأَلةِ رَقْم  ،77/ 13) «المُغْنيِ» (3)



ل ي هَ  31  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
غِيرَةِ،  وَيَصِحُّ أَمَانُ  آحَادِ الْمُسْلمِِينَ للِْوَاحِدِ، وَللْعَشَرَةِ، وَالْقَافلَِةِ الصَّ

غِيرِ  نََّ عُمَرَ  ;وَالْحِصْنِ الصَّ
ِ

هَْلِ الْحِصْنِ الَّذِي مرَّ  ڤلْ
ِ

أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لْ

هَْلِ بَلْدَةٍ، وَجَمْعٍ كَثيِرٍ 
ِ

نََّ  ;حَدِيثُهُ؛ وَلََ يَصِحُّ أَمَانُهُ لْ
ِ

ذَلكَِ يُفْضِي إلَى تَعْطيِلِ  لْ

مَامِ  فْتيَِاتِ عَلَى الِْْ
ِ

 «.الْجِهَادِ، وَالَ

؛ إذَِا انْعَقَدَ لَهُ الْْمََانُ -للِْمُقَاتلِِ، للِْمُحَارِبِ -إذَِا انْعَقَدَ الْْمََانُ صَارَتْ للِْحَرْبيِِّ 

رَرِ بهِِ، سَوَاءٌ مِ  نهَُ أَوْ منِْ غَيْرِهِ صَارَتْ لَهُ حَصَانَةٌ منِْ إلِْحَاقِ الضَّ نَ الْمُسْلمِِ الَّذِي أَمَّ

 
ِ
يِّينَ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه مِّ فَمَنْ أخَْفَرَ مُسْلِمًا فعََليَهِْ : »صلى الله عليه وسلممنَِ الْمُسْلمِِينَ أَوْ منَِ الذِّ

 .(1)«وَلَ عَدْلًَ  لعَْنةَُ اللهِ، وَالمَْلَّئكَِةِ، وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ، لَ يقَْبَلُ اللهُ مِنهُْ صَرْفًا

الْْمََانُ إذَا أُعْطيَِ أَهْلَ الْحَرْبِ، حَرُمَ قَتْلُهُمْ وَمَالُهُمْ : »(2)قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ 

ضُ لَهُمْ   «.وَالتَّعَرُّ

قَةِ باِلْْمََانِ؛ نَجِدُ تَشَابُهًا بَيْنهََا وَبَ  ابقَِةِ الْمُتَعَلِّ يْنَ فَعِندَْمَا نَنظُْرُ فيِ الْْحَْكَامِ السَّ

تيِ يُمْكنُِ  خُولِ، سَوَاءٌ فيِ تَحْدِيدِ الْجِهَةِ الَّ بَةِ عَلَى تَأْشِيرَةِ الدُّ الْْحَْكَامِ الْمُتَرَتِّ

صُدُورُ أَيٍّ منِهَْا عَنهَْا، أَوْ فيِ حُدُودِ حَقِّ كُلِّ جِهَةٍ فيِ مَنحِْ الْْمََانِ أَوِ التَّأْشِيرَةِ، أَوْ 

مِ وَالْمَالِ وَالْحَصَانَةِ، وَمنِْ منِْ حَيْثُ الْْثََرُ الْمُ  تَرَتِّبُ عَلَى ذَلكَِ؛ منِْ عِصْمَةِ الدَّ

هِ الْْمََانُ، أَوْ حَصَلَ عَلَى التَّأْشِيرَةِ. رَرِ بمَِنْ صَدَرَ بحَِقِّ دِ إلِْحَاقِ الضَّ  تَعَمُّ

خُولِ الْيَوْمَ تُمَثِّلُ شُبْهَةَ أَمَانٍ تَ  ا كَوْنُ تَأْشِيرَةِ الدُّ مْنعَُ منِْ إبَِاحَةِ قَتْلِ الْْجََانبِِ أَمَّ

يَّاحِ   مَانٍ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، فَيُقَالُ: شُبْهَةُ أَ -يَعْنيِ: حَتَّى لَوْ قَالُوا: لََ يُعَدُّ أَمَانًا!-وَالسُّ

                                                            

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

 (.75/ 13) «المُغْنيِ» (2)



انَ  32  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 الْْمََانَ.الْحُكْمُ نَفْسُهُ، فَالْعِبْرَةُ فيِ انْعِقَادِ الْْمََانِ بمَِا يَفْهَمُهُ مَنْ يَطْلُبُ 

ائِحِ إذَِا دَخَلَ الْبِلََدَ بِأَمَانٍ غَيِْْ صَحِيحٍ: وزُ قَتْلُ الَْْجْنَبِي  وَالسَّ  * لََ يََُ

ائحِِ إذَِا دَخَلَ الْبلََِدَ بأَِمَانٍ غَيْرِ صَحِيحٍ، فَإذَِا  وَلََ يَجُوزُ قَتْلُ الْْجَْنبَيِِّ وَالسَّ

ائحُِ  بلََِدَ الْمُسْلمِِينَ بأَِمَانٍ يَظُنُّهُ صَحِيحًا وَهُوَ غَيْرُ ذَلكَِ، فَلََ دَخَلَ الْْجَْنبَيُِّ أَوِ السَّ

مَامُ مثِْلَ هَذَا الْْمََانِ، وَفيِ كُلِّ  هُ إلَِى مَأْمَنهِِ، أَوْ أنْ يُقِرَّ الِْْ  يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَإنَّمَا يَجِبُ رَدُّ

 هَذِهِ الْْحَْوَالِ لََ يَصِحُّ قَتْلُهُ.

خُولِ لََ تُمَثِّلُ أَمَانًا صَحِيحًا فَعَلَى كُلِّ أَقْوَالِ فَإذَِا  اعْتَبَرْنَا أَنَّ تَأْشِيرَةَ الدُّ

ذِينَ دَخَلُوا بهَِا الْبلََِدَ  يَّاحِ الَّ أَيْ بتِلِْكَ -الْعُلَمَاءِ: لََ يَصِحُّ قَتْلُ الْْجََانبِِ وَالسُّ

تَهَا، سَوَ -التَّأْشِيرَةِ  نْ ، وَاعْتَقَدُوا صِحَّ نْ يَصِحُّ أَمَانُهُ أَوْ ممَِّ اءٌ أَكَانَتْ مَمْنوُحَةً لَهُمْ ممَِّ

 لََ يَصِحُّ أَمَانُهُ.

خُولِ بمَِثَابَةِ الْْمََانِ أَوْ  وَبِناَءً عَلَى كُلِّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ: فَإنَِّ اعْتبَِارَ تَأْشِيرَةِ الدُّ

الْْجََانبِِ باِلقَتْلِ، وَهَذَا أَمْرٌ ثَابتٌِ؛ انْطلََِقًا منِْ  تُمَثِّلُ شُبْهَةَ أَمَانٍ يَمْنعَُ اسْتهِْدَافَ 

تيِ اعْتَبَرَهَا الفُقَهَاءُ دَليِلًَ  وَرِ الَّ كَوْنهَِا أَكْثَرَ دَلََلَةٍ عَلَى الْْمََانِ منِْ كَثيِرٍ منَِ الصُّ

 عَلَى انْعِقَادِ الْْمََانِ.

ضَافَةِ إلَِى أَنَّ الْعِبْرَةَ فيِ ا وَإذَِا اعْتَبَرْنَا أَنَّ  ،نْعِقَادِ الْْمََانِ بمَِا يَفْهَمُهُ الْْجَْنبَيُِّ باِلِْْ

هُمْ إلَِى مَأْمَنهِِمْ. اجِحُ رَدُّ خُولِ لََ تُعَدُّ أَمَانًا صَحِيحًا، فَالْوَاجِبُ الرَّ  تَأْشِيرَةَ الدُّ

 



ل ي هَ  33  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 

يَ فِِ دِينِ الِْْسْلََمِ الْعَ   ظِيمِ حُرْمَةُ قَتْلِ الْدََنِي 

سْلََمِ منَِ امْتدَِادِ الْحَرْبِ، وَالْقِتَالِ لغَِيْرِ الْمُقَاتلِيِنَ أَدْرَكْتَ  لْتَ مَوْقفَِ الِْْ إذَِا تَأَمَّ

 
ِ
ينِ وَعُمْقَ سَمَاحَتهِِ، فَعِندَْمَا يَأْتيِ النَّهِيُ الْقَاطعُِ منِْ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمعَظَمَةَ هَذَا الدِّ

مْنىَ »سْتهِْدَافِ: وَمنِْ خُلَفَائهِِ عَنِ ا يُوخِ، وَالزَّ يَعْنيِ: -النِّسَاءِ، وَالْوُلْدَانِ، وَالشُّ

هْبَانَ -ابَ الْعَاهَاتِ أَصْحَ  حِينَ، وَالْْجَُرَاءَ ، ، وَالرُّ ؛ تَعْلَمُ عِندَْئذٍِ الْمَوْقفَ (1)«وَالْفَلََّ

 لْمُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.باِ« الْمَدَنيِِّينَ »الْحَقِيقِيَّ للِْْسِْلََمِ منَِ اسِْتهِْدَافِ 
                                                            

منِ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ  ،( وَغَيرُه2728)رقم  «سنَدِهِ مُ »أَخْرَجَ أحمَدُ في  (1)

 
ِ
وَامِعِ »قَالَ:  ،إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه وإسْنَادُهُ  ،«لََ تَقْتلُُوا أصَْحَابَ الصَّ

 حَسَنٌ لغَِيرِهِ.

أِ »وأَخْرَجَ مَالكٌِ فيِ  وسَعِيدِ بنِ مَنصورٍ في  ،(10قم ر ،447/ 2رِوَايَةَ يَحْيَى ) «المُوَطَّ

 «الكبرَى»والبَيْهَقِيُّ في  ،(144/ 3) «المُشكلِ »وَالطَّحَاوِيّ في  ،(2383)رَقم  «سُننَهِِ »

يقَ  ،(18152و 18125/ رقم 9) دِّ  ڤمن طُرُقٍ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

امِ  وَكَانَ أَميِرَ رُبْعٍ منِْ تلِْكَ -يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ  فَخَرَجَ  ،بَعَثَ جُيُوشًا إلَِى الشَّ

وَامِعِ فَاترُْكُوهُمْ وَمَا »قَالَ لَهُ:  ،-الْْرَْبَاعِ  إنَِّكَ سَتجَِدُ قَوْمًا حَبَسُوا أنَفُْسَهُمْ فيِ هَذِهِ الصَّ

لنََّ امْرَأةًَ، وَلََ صَبيًِّا، وَلََ كَبيِرًا هَرمًِا، وَلََ وَإنِِّي مُوصِيكَ: لََ تقَْتُ  ،حَبَسُوا لهَُ أنَْفُسَهُمْ 

بنََّ عَامِرًا، وَلََ تعَْقِرَنَّ شَاةً وَلََ بعَِيرًا إلََِّ لمَِأكَْلةَ   وَلََ  ،تقَْطعََنَّ شَجَرًا مُثمِْرًا، وَلََ تخَُرِّ

قَنَّهُ، وَلََ تغَْللُْ  وَلََ تغَْدِرْ، وَلََ »وزاد في روايةٍ:  ،«جْبُنْ وَلََ تَ  ،تحَْرقَِنَّ نحَْلًَّ، وَلََ تغَُرِّ
= 



انَ  34  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

لْتَ هَذِهِ الْْصَْناَفَ:  يُوخَ، الْمَعْتُوهِينَ، الْْجَُرَاءَ، »إذَِا تَأَمَّ النِّسَاءَ، الْوِلْدَانَ، الشُّ

هْبَانَ، الْعَبيِدَ، الْوُصَفَاءَ  حِينَ، الرُّ لْتَ هَذِهِ الْْصَْناَفَ؛ أَدْرَكْتَ أَنَّ «الْفَلََّ ، إذَِا تَأَمَّ

فيِ مَجْمُوعِهِمْ يُمَثِّلُونَ مَنْ لََ يَنتَْصِبُونَ للِْقِتَالِ، وَلََ يُشَارِكُونَ فيِ وَقَائعِِهِ؛  هَؤُلََءِ 

 الْيَوْمَ لَهُ دَلََلَةٌ سِوَى هَذَا؟!« الْمَدَنيِِّينَ »وَهَلْ تَعْبيِرُ 

أَهْلِ الْمُقَاتَلَةِ  وَمنِْ هُناَ جَاءَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ بحُِرْمَةِ قَتْلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ منِْ 

 وَالْمُمَانَعَةِ، أَوْ كَانَ منَِ الْمَدَنيِِّينَ باِلْمُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.

وَهَذَا النَّهْيُ عَنِ اسْتهَِدَافِ الْمَدَنيِِّينَ منِْ غَيْرِ أَهْلِ الْمُقَاتَلةِ وَالْمُمَانَعَةِ لَمْ يَأْتِ 

، وَلََ تَرْ  ، وَإنَِّمَا جَاءَ النَّصُّ عَلَى الْمَنعِْ منَِ نَتيِجَةَ اخْتيَِارٍ فقِْهِيٍّ جِيحٍ مَصْلَحِيٍّ

ا يَرْفَعُ دَرَجَةَ هَذَا  ، ممَِّ اسْتهَِدَافِ أَغْلَبِ هَذِهِ الْْصَْناَفِ ببَِيَانٍ نَبَوِيٍّ وَوَحْيٍّ إلَِهِيٍّ

 حَذَرِ منِْ مُخَالَفَتهِِ.وَمُؤْمنِةٍَ إلَِى أَعْلَى دَرَجَاتِ الْ  هْيِ فيِ نَفْسِ كُلِّ مُؤْمنٍِ النَّ 

                                                            
= 

منُِ وَالْْعَْمَى لَيْسَا منِْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَأَشْبَهَا  ،ڤورُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ  ،«تمَُثِّلْ  وَالزَّ

يْخ الْهَرِم.  الْمَرْأَةَ وَالشَّ

حُ الذي لَ يُقَاتلُِ ومثِْلُهُ أصحابُ الصنائعِِ، ا الفَلََّ اتَّقُوا اللهَ فِي »: ڤفقد قالَ عُمَرُ  أَمَّ

حِينَ فَلََّ تَقْتلُُوهُمْ إلََِّ أنَْ ينَصِْبُوا لكَُمُ الحَْرْبَ  أَخرجَهُ سَعيدُ بنُ مَنصورٍ في  ،«الفَْلََّّ

نَنِ » والبيهقِيُّ فيِ  ،(33120)رقم  «المصنف»وابنُ أبي شَيبةَ في  ،(2625)رقم  «السُّ

 «المُصَنَّفِ »وأَخْرَجَ ابنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  ،بإسْنَادٍ صَحِيحٍ  (،18159/ رقم 9) «الكُبرَى»

/ 9) «الكُبرَى»والبَيهَقِيُّ فيِ  ،(1917)رَقم  «مُسنَدِهِ »وأبو يعلَى في  ،(33130)رقم 

ارَ المُْشْرِكيِنَ عَلَى »قَالَ:  ،عَنْ جَابرٍِ  ،بإسنادٍ صَحيحٍ  ،(18160رقم  كُنَّا لََ نَقْتلُُ تُجَّ

 .«صلى الله عليه وسلمدِ رَسُولِ اللهِ عَهْ 



ل ي هَ  35  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
 » قاَلَ: ڤعَنِ ابنِْ عُمَرَ 

ِ
، صلى الله عليه وسلموُجِدَتْ امْرَأةٌَ مَقْتوُلَةً فيِ بعَْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّه

 
ِ
بيْاَنِ  صلى الله عليه وسلمفَنهََى رَسُولُ اللَّه حِيحَينِْ »أَخْرَجَاهُ فيِ «. عَنْ قَتلِْ النِّسَاءِ وَالصِّ  .(1)«الصَّ

  ڤبيِعٍ وَعَنِ ابْنِ رَبَاحِ بْنِ رَ 
ِ
فيِ غَزْوَةٍ، فَرَأَى  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 ،«انظْرُْ: عَلََّمَ اجْتمََعَ هَؤُلََءِ؟»النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ؛ فَبَعَثَ رَجُلًَ، فَقَالَ: 

  فَقَالَ:
ِ
ُ : »صلى الله عليه وسلمعَلَى امْرَأَةٍ قَتيِلٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.قَاتلَِ مَا كَانتَْ هَذِهِ لتِ

مَةِ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ  قَالَ: قُلْ ». قَالَ: فَبَعَثَ رَجُلًَ فَقَالَ: ڤوَعَلَى الْمُقَدِّ

: لََ يقَْتلُنََّ امْرَأةًَ وَلَ عَسِيفًا
: قَالَ: (2)«لخَِالدِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 «.حَسَنٌ صَحِيحٌ »

 .(3)هُوَ الْْجَِيرُ  وَالعَْسِيفُ:

 -فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ 
ِ
أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ نُصْرَةِ دِيننِاَ، لََ فيِ خِذْلََنهِِ، لََ فيِ  -عِبَادَ اللَّه

 
ِ
، وَمنِْ أَوْليَِاءِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَأَلََّ نَكُونَ صلى الله عليه وسلممُحَارَبَتهِِ، يَنبَْغِي أَنْ نَكُونَ منِْ أَوْليَِاءِ اللَّه

، وَلََ منِْ أَعْدَاءِ رَسُولهِِ منِْ أَعْدَاءِ ا
ِ
.صلى الله عليه وسلمللَّه

ِ
 .)*(، وَأَلََّ نَصُدَّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

 

                                                            

 (.1744(، ومُسلمٌِ )3015 ،3014أَخرجَهُ البُخارِيُّ ) (1)

 (.701) «الصحيحة»وصحح إسناده الْلباني في  ،(2669أخرجه أبو داود ) (2)

مادة:  ،(245/ 9) «لسان العرب»و ،(236/ 3) «النهاية»و ،(1404/ 4) «الصحاح» (3)

 )عسف(.

 منِْ  1 الْجُمُعَةُ  -  «الْمِصْرِيِّينَ  الْْقَْبَاطِ  وَذَبْحُ  دَاعِشُ : »خُطْبَةِ  منِْ  تَصَرٌ مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2015-2-20/ هـ1436 الْْوُلَى جُمَادَى



انَ  36  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 ،الْعَُامَلَةُ بِالْبِِ  وَالِْْحْسَانِ 

 وَالْعَدْلِ مَعَ غَيِْْ الْسُْلمِِيَ الْسَُالِيَِ 

 مِنْ كِتَابِ الِله تَعَالََ: مُعَامَلَةُ غَيِْْ الْسُْلِمِيَ الْسَُالِيَِ الْسُْتَأمَْنِيَ  -1

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[8ة: نَ حَ تَ مْ ]المُ  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

هَا الْمُؤْمنِوُنَ -لََ يَنهَْاكُمُ الُلَّه  ارِ بسَِبَبِ  -أَيُّ ذِينَ لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ منَِ الْكُفَّ عَنِ الَّ

ينِ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ منِْ  حْسَانِ إلَِيْهِمْ  ،دِيَارِكُمْ، أَنْ تَصِلُوهُمْ  الدِّ وَتَعْدِلُوا فيِهِمْ باِلِْْ

إنَِّ الَلَّه يُحِبُّ الْعَادِليِنَ، وَيُثيِبُهُمْ عَلَى عَدْلهِِمْ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ؛  ؛وَالْبرِِّ بهِِمْ 

نََّ مَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه أَكْرَمَهُ، وَأَدْخَلَهُ فِ 
ِ

 ي رَحْمَتهِِ.لْ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿

 .[9ة: نَ حَ تَ مْ ]المُ  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

هَا الْمُؤْمنِوُنَ -إنَِّمَا يَنهَْاكُمُ الُلَّه  ينِ،  -أَيُّ ذِينَ قَاتَلُوكُمْ بسَِبَبِ الدِّ عَنِ الَّ

 خِذُوهُمْ أَصْدَقَاءَ وَأَنْصَارَ.وَأَخْرَجُوكُمْ منِْ دِيَارِكُمْ، وَعَاوَنُوا عَلَى إخِْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَّ 

  اوَمَنْ يَتَّخِذُهُمْ أَنْصَارً 
ِ
عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ وَأَحِبَّاءَ، فَأُولَئكَِ الْبُعَدَاءُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه

نَْفُسِهِمْ 
ِ

ضُوا أَنْفُسَهُمْ  ؛هُمُ الظَّالمُِونَ لْ  حَيْثُ وَضَعُوا الْوَلََءَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَعَرَّ

 للِْعَذَابِ الشّدِيدِ.



ل ي هَ  37  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
 وَرَسُولهِِ 

ِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لمُِعَادِي اللَّه

ِ
ةُ الْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه وَمُعْلِنيِ  ،فَمُوَادَّ

يمَانِ  الْحْرَبِ  نََّ منِْ مُقْتَضَى الِْْ
ِ

يمَانَ؛ لْ ةٌ تُنَاقِضُ الِْْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَضِيَّ

 وَحَارَبَ الْمُسْلِمِينَ. ،سُولَهُ مُعَادَاةَ مَنْ عَادَى الَلَّه وَرَ 

وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ غَيْرُ قَضِيَّةِ مُعَامَلَةِ الْكَافرِِينَ غَيْرِ الْمُقَاتلِيِنَ للِْمُسْلمِِينَ باِلْبرِِّ 

سَبَبٌ لتَِأْليِفِ قُلُوبهِِمْ،  إذِْ قَدْ يَكُونُ فيِ مُعَامَلَتهِِمْ باِلْبرِِّ وَالْقِسْطِ  ؛وَالْقِسْطِ 

سْلََمِ تَ وَ    ؛فَيُسْلمُِونَ  حْبيِبهِِمْ فيِ الِْْ
ِ
تِ وَإِ  ،حُبًّا فيِ دِينِ اللَّه  يعْجَابًا باِلْْخَْلََقِ الَّ

 .)*(يَتَحَلَّى بهَِا أَتْبَاعُهُ.

بِي   -2 مِيَ الْسَُالِيَِ الْسُْتَأمَْنِيَ مِنْ سِيَْةِ النَّ
تِهِ:صلى الله عليه وسلممُعَامَلَةُ غَيِْْ الْسُْلِ  ، وَسُنَّ

كَانَ هَدْيُ  فيِ باَبِ: هَدْيِ النَّبيِِّ فيِ المُْعَامَلََّتِ: «بِ زَادِ المَْعَادِ مُهَذَّ »فيِ  قَالَ 

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
ةَ لمَِا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ منِْ صَبْرِ نَفْسِهِ  :فيِ مُعَامَلَةِ أَوْليَِاءِ اللَّه سْتجَِابَةَ التَّامَّ

ِ
الَ

ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِ  الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَأَلََّ تَعْدُو عَيْناَهُ عَنهُْمْ، مَعَ الَّ

وَ عَنهُْمْ، وَيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، وَيُشَاوِرَهُمْ فيِ الْْمَْرِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ وَأَنْ يَعْفُ 

وَيُرَاجِعَ طَاعَتَهُ، وَأَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ عَلَى رَ مَنْ عَصَاهُ، وَتَخَلَّفَ عَنهُْ حَتَّى يَتُوبَ يَهْجُ 

 مَنْ أَتَى بمُِوجِبَاتهَِا منِهُْمْ، وَأَنْ يَكُونُوا عِندَْهُ فيِ ذَلكَِ سَوَاءً، شَرِيفُهُمْ وَضَعِيفُهُمْ.

، وَبكِتَِابهِِ، وَبرَِسُولهِِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 
ِ
تهِِ،  هَدْيًا ؛لََ يُوَاليِ غَيْرَ الْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه مَُّ

ِ
لْ

تهِِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  مَُّ
ِ

 تَعَالَى لَهُ وَلْ
ِ
ې ې ې ى ى ﴿وَاهْتدَِاءً بهَِدْيِ اللَّه

                                                            

 :الممتحنة] - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

9-10.] 



انَ  38  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 .[56-55]المائدة:  ﴾ئى ئى ئى ی ی

رْعِيَّيْنِ.  فَهَذَا كَانَ هَدْيُهُ فيِ الْوَلََءِ وَالْبَرَاءِ الشَّ

مِيعَ بإِحِْسَانٍ؛ يَشْتَرِي منِهُْمْ، وَيَسْتَعِيرُ، وَيَعُودُ يُعَاملُِ الْجَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ وَ 

تَهُمْ، وَيَسْتَعْمِلُهُمْ فيِ مَصَالحِِ الْمُسْلمِِينَ  ثَبَتَ ذَلكَِ فيِ كَثيِرٍ  ،مَرِيضَهُمْ، وَيَقْبَلُ هَدِيَّ

 منَِ الْْحََادِيثِ.

تهِِ: وَكَانَ يأَمُْرُ باِلعَْدْلِ فيِ مُعَامَلتَهِِمْ بأِمَْرِ   لهَُ وَلِأمَُّ
ہ ہ ھ ﴿ اللهِ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 .[8]المائدة:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

تهِِ: وَكَانَ ينَهَْى عَنْ   لهَُ وَلِأمَُّ
عْتدَِاءِ عَليَهِْمْ بنِهَْيِ اللهِ

ِ
ۅ ۉ ۉ ﴿ الَ

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 .)*(.[2]المائدة:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

  َ ونَ أَيُّّ يُّ  وَالْوَقِيعَةَ بَيْنَكُمْ، فَكُلُّكُمْ مُسْتَهْدَفُونَ: ،احْذَرُوا الْفَوْضَى !ا الْصِِْْ

ابعِِ مِنَ الحُْرُوبِ:عِبَادَ اللهِ، إنَِّ  أَنَّهَا لَيْسَتْ نَمَطيَِّةً  مِنْ أبَرَْزِ سِمَاتِ الجِْيلِ الرَّ

ابقَِةِ، تَعْتَمِدُ  ، وَلََ تُسْتَخْدَمُ فيِهَا الْْسَْلحَِةُ كَحُرُوبِ الْْجَْيَالِ السَّ مِ التِّقْنيِِّ عَلَى التَّقَدُّ

ةُ، بَلِ  حْدَاثِ الْوَقيِعَةِ بَيْنَ النَّاسِ فيِ  التَّقْليِدِيَّ كيَِّةِ؛ لِِْ هْنيَِّةُ منَِ الْقُوَى الذَّ الذِّ

 .حَتَّى تَتَحَارَبَ الْمُجْتَمَعَاتُ بَيْنهََا ؛الْمُجْتَمَعَاتِ 
                                                            

بِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْخِ : الْمَعَادِ  زَادِ  مُهَذَّ  الْحُصَين سَعْد للِشَّ

 ، باِخْتصَِارٍ.(11 مُحَاضَرَة) -« $



ل ي هَ  39  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
ينَ عَلَى مصِْرِيِّينَ!!وَأُهَ » رْطَةِ، وَأُهيِّجُ : (1)«يِّجُ مصِْرِيِّ عْبَ عَلَى الشُّ أُهَيِّجُ الشَّ

رْطَةَ عَلَى الْجَيْشِ، وَأُهَيِّجُ الْمُسْلمِِينَ عَلَى  عْبِ، وَأُهيِّجُ الشُّ رْطَةَ عَلَى الشَّ الشُّ

ينَ عَلَى »هَكَذَا؛  النَّصَارَى، وَأُهَيِّجُ النَّصَارَى عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَأَهَيِّجُ مصِْرِيِّ

 .)*(.«مصِْرِيِّينَ 

 

                                                            

 (.10 - 1) «الِْصْحَاحُ التَّاسِعَ عَشَرَ  -سِفْرُ إشِْعِيَاءِ » (1)

/ هـ 1437 شَعْبَانَ  منِْ  20 الْجُمُعَةُ  -!!« مصِْرَ  عَلَى خَوْفَاهُ  وَا: »خُطْبَةِ  منِْ هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(

 م، باِخْتصَِارٍ.27/05/2016



انَ  40  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

يَ فِِ سَفِينَةٍ وَاحِدَةٍ  ي   (سَفِينَةِ الْوَطَنِ )كُلُّ الْصِِْْ

 
ِ
مَثلَُ القَائمِِ »: (1)«صَحِيحِهِ »فيِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

، فَأصََابَ بعَْضُهُمْ عَلىَ حُدُودِ اللهِ وَالوَ  اقعِِ فيِهَا، كَمَثلَِ قَوْم  اسْتهََمُوا فيِ سَفِينةَ 

وَأصََابَ بعَْضُهُمْ أسَْفَلهََا، فَكَانَ الَّذِينَ فيِ أسَْفَلِهَا إذَِا أرََادُوا أنَْ يسَْتقَُوا  ،أعَْلَّهََا

وا عَلىَ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالوُا: لوَْ أنََّ  ناَ خَرَقْناَ فيِ نصَِيبنِاَ خَرْقًا فَنسَْقِي مِنْ مِنَ المَْاءِ مَرُّ

 .«مَنْ فَوْقَناَ يَ غَيرِْ أنَْ نؤُْذِ 

 
ِ
فَلوَْ أنََّهُمْ أخََذُوا عَلىَ أيَدِْيهِمْ نجََوْا وَنجََوْا جَمِيعًا، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.«وَإذَِا ترََكُوهُمْ هَلكَُوا وَهَلكَُوا جَمِيعًا

 
ِ
نَسْأَلُ الَلَّه -، فَإنِْ كُسِرَتْ -سَفِينةَُ الْوَطَنِ -إنَِّ الْكُلَّ فيِ سَفِينةٍَ وَاحِدَةٍ  !عِبَادَ اللَّه

لََمَةَ   ؛غَرِقَ الْجَمِيعُ، لَنْ تَبْقَى حِينَئِذٍ عَدَاوَةٌ تَنْفَعُ، وَالْخِيَانَةُ هِيَ الْخِيَانَةُ  -السَّ

قُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ أَنْفُسِكِ  وَفيِمَنْ وَرَاءَكُمْ وَفيِ وَطَنكُِمْ، فيِ  ،مْ فَاتَّ

بُ عَلَيْكُمْ  ا يَتَوَجَّ هُ ممَِّ تُرَابكُِمْ، فيِ أَرْضِكُمْ، فيِ هَوَائِكُمْ وَمَائِكُمْ، فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ

 وَأَنْ تُدَافعُِوا عَنْهُ. ،أَنْ تُحَافظُِوا عَلَيْهِ 
                                                            

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ،(2686 ،2493)  «صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (1)

 منِْ  1 الْْحََدُ  - هـ1438  سَنةََ  الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةُ  ،«دُودِ السُّ  فئِْرَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

الٍ   .م2017-6-25/ هـ1438 شَوَّ



ل ي هَ  41  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
رَ أَنْ يَكُونَ  سْلََمِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ،  وَقَدْ قَضَى رَبُّنَا وَقَدَّ أَمْنُ مصِْرَ أَمْنَ الِْْ

ذِي إذَِا مَا هُدِمَ؛ اكْتَسَحَتِ  دِّ الَّ لََلَةِ، سُيُولُ  حَائِطُ الصَّ ةَ سُيُولُ الضَّ الْْمَُّ

لْحَادِ، سُيُولُ الْفَوَاحِشِ، حَتَّى لََ تَبْقَى فيِهَا مَكْرُمَةٌ.  الِْْ

أَحَبَّ وَمَنْ كَرِهَ، مَنْ أَقْبَلَ وَمَنْ أَدْبَرَ، مَنْ جَاءَ وَمَنْ  جَمِيعًا مُسْتَهْدَفُونَ، مَنْ 

، الْكُلُّ مُسْتَهْدَفٌ   .)*(رَاحَ، مَنْ عَزَّ وَمَنْ ذَلَّ

 

                                                            

 رَجَب منِ 13 الجُمُعَةُ  - «الظُّلْمَ  اتَّقُوا: »هـ1437 سَنةََ  الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2010-6-25/ هـ1431



انَ  42  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 صَخْرَةُ الِْسْلََمِ  ،هَذِهِ مِصُْْ الغَاليَِةُ 

 رَبِّ ا ،، وهِيَ أَرْضٌ إسِْلََميَِّةٌ هَذِهِ مِصْرُ 
ِ
لْعَالَمِينَ؛ فَلَنْ يُدَافَعَ عَنهَْا وَالْحَمْدُ للَّه

  ؛عَصَبيَِّةً 
ِ
جَْلِ ديِنِ اللَّه

ِ
سْلََميَِّةِ، وَلْ ، وَليِظََلَّ وَإنَِّمَا يُدَافَعُ عَنهَْا باِلْحَمِيَّةِ الِْْ

سْلََمِ الْْذََانُ فيِهَا مَرْفُوعًا، وَلتِظََلَّ الْجُمَعُ وَالْجَمَاعَاتُ وَالْْعَْياَدُ، وَلتِظََلَّ شَعَائِ  رُ الِْْ

  عَلَيهِْمْ -فيِهَا قَائمَِةً رَغْمَ أَنفِْ الْخَوَارِجِ وَالتَّكْفِيرِيِّينَ 
ِ
 .-مَا يَسْتحَِقُّونَ  منَِ اللَّه

عُونَ أَنَّهُم يُرِيدُونَ الْخَيْرَ لَهَا؛  إنَِّهَا مِصْرُ  تيِ لََ يَعْرِفُ قَدْرَهَا أَبْناَؤُهَا، وَيَدَّ الَّ

 ونَ بَيْعَهَا بَيْعًا رَخِيصًا فيِ مَزَادَاتِ أَوْلََدِ الخَناَ.وَإنَِّمَا يُرِيدُ 

ينِ  إنَِّهَا مِصْرُ  عُونَ أَنَّهُمْ يَنتَْمُونَ إلَِى الدِّ نْ يَدَّ طُ فيِهَا أَبْناَؤُهَا ممَِّ تيِ يُفَرِّ الَّ

 .)*(الحَنيِفِ!!

ةِ منَِ الْ  اخِلِ وَالْخَارِجِ، منِْ أَجْلِ أَلََ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا يُبيََّتُ لهَِذِهِ الْْمَُّ مَخَاطرِِ فيِ الدَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ طَمْسِ الْهُ  ةُ التَّاجِ عَلَى جَبيِنِ الِْْ سْلََميَِّةِ في بلََدٍ هِيَ دُرَّ  .(2/)*وِيَّةِ الِْْ

                                                            

صٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ  ملَخَّ

 .م3/7/2015/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  16 الْجُمُعَةِ 

صٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  منِْ  3  الْجُمُعَةُ  - «مصِْرِيِّينَ  عَلَى مصِْرِيِّينَ  وَأُهَيِّجُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُلَخَّ

 .م2011-1-7/ هـ1432 صَفَرٍ 



ل ي هَ  43  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 
 .يُرِيدُ أَعْدَاؤُهَا الفَوْضَى فيِهَا

واسْتلََِلَ الثَّرْوَاتِ، وَإزِْهَاقَ  يُرِيدُونَ هَتْكَ الْعَْرَاضِ، وَسَبْيَ النِّسَاءِ،

مَاءِ.  الْرَْوَاحِ، وَسَفْكَ الدِّ

وَصَلَّى الُلَّه ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ  ،فَنسَْأَلُ الَلَّه تَعَالَى أَنْ يُعَاملَِهُم بعَِدْلهِِ 

مَ عَلَى نَبيِِّ  دٍ وَسَلَّ  .()*وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين ،ناَ مُحَمَّ

 

                                                            

صٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ  ملَخَّ

 .م3/7/2015/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  16 الْجُمُعَةِ 



انَ  44  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

 

 

 



ل ي هَ  45  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 
 
َو ال ه  وم  ه  ف  ..َم  ان  م 

َال   د  ه  َع 

 الفِهْرِسُ 

مَةُ   3   .................................................................... الْمُقَدِّ

 4   .................................................... للِْأوَْطَانِ  الفِطْرِيُّ  الحُبُّ 

فَاعُ  وَحُبُّهُ  ،إسِْلََميٌِّ  وَطَننُاَ  6   ........................... شَرْعِيٌّ  وَاجِبٌ  عَنهُْ  وَالدِّ

  تَقْوَى منِْ  الْوَطَنِ  حُبُّ 
ِ
 9   ...............................................  اللَّه

 9   ........................................................ وَطَنكَِ  فيِ اللَّهَ  اتَّقِ  •

ةٌ  مصِْرُ  فَاعِ  فيِ ارِيخٌ تَ  لَهَا أُمَّ سْلََمِ  عَنِ  الدِّ  12   ................................. الِْْ

ةِ  العُلْيَا المَصْلَحَةُ   14   ..................................................... للِْأمَُّ

ةِ  الْعُلْيَا الْمَصْلَحَةُ *  قُ  للِْأمَُّ  15   ........................... التَّوْحِيدِ  بتَِحْقِيقِ  تَتَحَقَّ

حَابَةِ  مُرَاعَاةُ *  ةِ  الْعُلْيَا للِْمَصْلَحَةِ  ڤ الصَّ  15   ............................ للِْأُمَّ

 22   ............................................... للِْْنِْسَانِ  سْلََمِ الِْْ  دِينِ  تَكْرِيمُ 

سْلََمِ  دِيَارِ  فيِ وَحُقُوقُهُمْ  الْمُسْلمِِينَ، غَيْرِ  أَصْناَفُ   23   ........................ الِْْ

ةُ  الْحُقُوقُ *  سْلََمِ  بلََِدِ  فيِ الْمُسْلمِِينَ  لغَِيْرِ  الْعَامَّ  24   ......................... الِْْ



انَ  46  م 
َال   د  ه  ل ي هَ َ..ع  َع  ب ة  ت  ت   َال م  وق   ق 

 
َو ال ه  وم  ه  ف  َم 

يمَانِ  نَفْسٍ  كُلِّ  عِصْمَةُ *   25   .................................... باِلْْمََانِ  أَوْ  باِلِْْ

بَةُ عَلَيْهِ عَهْدُ الْْمََانِ..   28   .............................. مَفْهُومُهُ وَالْحُقُوقُ الْمُتَرَتِّ

خُولِ  تَأْشِيرَةُ  تُعَدُّ  هَلْ  •  28   ............................. أَمَانٍ؟ عَقْدَ  الْبَلَدِ  إلَِى الدُّ

ائحِِ  الْْجَْنبَيِِّ  قَتْلُ  يَجُوزُ  لََ *   32   ......... صَحِيحٍ  غَيْرِ  بأَِمَانٍ  الْبلََِدَ  دَخَلَ  إذَِا وَالسَّ

سْلََمِ  دِينِ  فيِ الْمَدَنيِِّينَ  قَتْلِ  حُرْمَةُ   33   ............................... الْعَظيِمِ  الِْْ

حْسَانِ، باِلْبرِِّ  الْمُعَامَلَةُ   36   ........... الْمُسَالمِِينَ  الْمُسْلمِِينَ  غَيْرِ  مَعَ  وَالْعَدْلِ  وَالِْْ

  كتَِابِ  منِْ  الْمُسْتَأْمَنيِنَ  الْمُسَالمِِينَ  الْمُسْلمِِينَ  غَيْرِ  مُعَامَلَةُ  -1
ِ
 36   ...... تَعَالَى اللَّه

 37   ... وَسُنَّتهِِ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  سِيرَةِ  منِْ  الْمُسْتأَْمَنيِنَ  الْمُسَالمِِينَ  الْمُسْلمِِينَ  غَيرِْ  مُعَامَلَةُ  -2

هَا •  38   ... مُسْتَهْدَفُونَ  فَكُلُّكُمْ  بَيْنكَُمْ، وَالْوَقيِعَةَ  الْفَوْضَى، احْذَرُوا! الْمِصْرِيُّونَ  أَيُّ

 40   ............................ (الْوَطَنِ  سَفِينةَِ ) وَاحِدَةٍ  سَفِينةٍَ  فيِ الْمِصْرِيِّينَ  لُّ كُ 

 42   ......................................... الِْسْلََمِ  صَخْرَةُ  الغَاليَِةُ، مصِْرُ  هَذِهِ 

 45   .................................................................. الْفِهْرِسُ 

               


